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اللهم لك الحمد والشكر على النعم التي تفضلت بها علينا، لك الحمد والشكر على جزيل عطاءك فالحمد والشكر 
بدر التمام ومصباح   إذ أتم نعمته علينا وكان لنا الرفيق والعون والميسر لهذا العمل، والصلاة والسلام على

  :محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام

  .أتقدم بالشكر والامتنان والتقدير للأستاذ الدكتور المشرف زوبيري عبد ا على التوجيهات القيمة 

شرفونا بقبولهم وحضورهم لمناقشة هذه كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذين 
  .المذكرة 

هاتهم القيمة متناني للأساتذة الذين لم يبخلوا علي بنصائحهم وتوجياا لا أنسى أن أتقدم بعظيم شكري وكم
  .لود، بوعنان ليندة والأستاذ فلاك نور الدينة، عروس الميبن مرزوق عنتر :ساتذةأخص بالذكر الأو

كل أساتذة قسم العلوم السياسية وكل العاملين إلى رئيس قسم العلوم السياسية و امتنانيأتقدم بشكري وو 
  .بالقسم

عاملات مكتبة العلوم سياسية وعمال مكتبة العلوم تجارية كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل عمال و
  .علام والاتصالعمال مكتبة الإعمال مكتبة العلوم الاجتماعية و وكذلك

 . انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد، شكرا للجميع إلى كل من ساهم فيو
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    : مقدمة

تحولات التي مست جميع االات الذ زمن بعيد مجموعة من التغيرات والعربي من شهد الوطن
ن لهذا فرضت هذه التحولات علـى البلـدا  وجوانب الحياة فيه وهزت كيانه وزعزعت نظامه، و

قيمها المحافظة على المحافظة على تماسك مجتمعاا و الحلول في سبيلبجميع الوسائل والعربية الأخذ 
 ـ القطاعات وتطويرهـا و  الإضافة إلى محاولة النهوض بجميع، بعتقداامو ى مختلـف  التغلـب عل

  .دات التي تظهر في الساحة الدوليةالتكيف مع المستجالتحديات التي تواجهها و

موقعه الجغرافي المتميز لطالما شكل ديدا العربي بمكانته الإستراتيجية ون عتبار أن الوطعلى او
لقد أخـذت  . للامحدودة التي تشكل مصدر قوته ونفوذهثرواته االغربي وذلك بتكتل دوله وللعالم 

، فكانت جتماعيالتقدم والتطور لواقعها خاصة الا ى عاتقها مسؤولية تحقيقدول الوطن العربي عل
ا تم بالجانب عملية التي يتم ا تحقيق هذا التطور إذ أن التنمية لم تعد كما في بداياالتنمية هي ال

، فالتنميـة السياسـية   جتماعية ثقافية وسياسـية لى جوانب أخرى افقط بل تعدته إقتصادي والا
 سياسة منذ سـتينيات قتصاد إلى علم العالمية الثانية مستقلا عن علم الاكمفهوم برز بعد الحرب ال

ا المفهوم تبرز في أهمية هذة والمساوايد من المفاهيم الفرعية كالعدل و، فهي تضم العدالقرن العشرين
نحـو الديمقراطيـة   مستوياته حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان الناميـة  تعدد أبعاده و

يجـاد  نب الهادف إلى إفالتنمية السياسية تحمل في مضموا التغيير الإيجابي المتعدد الجوا. والتعددية
نسان والاعتراف نافسة واحترام حقوق الإشاركة والمذلك من خلال المسبل تعبير وممارسة قانونية و

  .والخضوع للقانون الاختلافبالتنوع و

المتناول هو تسخير كـل أدواـا    فنجد أن هدف التنمية السياسية هنا بالنظر إلى موضوعنا
عي العربي من خلال تطوير التفاعلات اتمعية بين مختلف أطراف جتماآلياا للنهوض بالواقع الاو

بالتالي تطوير جانب من اتمع مع في سبيل تحقيق وحدة اتمع وتحقيق الصالح العام والخاص وات
  .مرتبط بباقي الجوانب الأخرى
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  :أهمية الدراسة

جتماعي العـربي في  الواقع الاية السياسية على تطوير ثير التنمتظهر أهمية موضوع الدراسة تأ
التحولات ية لا تزال مجالا خصبا للكتابة والبحث فيه خاصة في ظل التغيرات وكون التنمية السياس

  للدلالة على المعـنى الحقيقـي لهـا    تشهده المفاهيمخاصة مع التطور الذي التي تحدث في العالم و
ذلك من بعيدا عن كل التأثيرات الذاتية وكذلك تحديد مفهوم التنمية السياسية بصورة علمية دقيقة 

  . ستعراض مختلف أراء الباحثين والمفكرينل اخلا

نشط فيها جميع الأنظمة تجتماعي هو البيئة التي لواقع الاأيضا تظهر أهمية الموضوع في كون ا
وفاعليـة  استقراره سينعكس حتما على هذه الأنظمـة  والتقدم والتطور الذي يلحق ذا الواقع و

  .طهانشا

آليـات  رف على الدور الذي تلعبه أدوات وأضف إلى ذلك تظهر أهمية هذا الموضوع في التع
.                                                                                           جتماعي في الوطن العربيلواقع الاالتنمية السياسية في تطوير ا

  :الدراسةأهداف 

اقـع  في تطوير الو الأساسي لهذه الدراسة هو التعرف على دور التنمية السياسية الهدفإن 
ا التطور آليات التنمية السياسية على تحقيق هذالعربي، أيضا معرفة مدى قدرة أدوات و جتماعيالا

أيضا هـو علـى   ل التماثفالمهمة ليست بالسهلة واتمع العربي وإن كان فيه جانب من التشابه و
  . ختلافدرجة من التعقيد والا

كذلك الهدف من الدراسة هو التطرق إلى مختلف النظريات التي تناولت التنمية السياسـية  
للمجتمـع  ، أيضا القيام بدراسة عامة التنمية السياسية من جانب مختلف حيث تناولت كل نظرية

  .ة مع هذه الخصائصالتنمية السياسيمدى توافق آليات العربي والتطرق إلى مختلف خصائصه و
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  :مبررات الدراسة

  . رات ذاتية وأخرى موضوعيةبين مبر إن مبررات اختيار هذا الموضوع تعددت ما

بة في الاطلاع على هذا الموضوع والتزود الرغالمبررات الذاتية والتي تمثلت في الميول الشخصية و -
  . بالمعارف

راسات التي تخص كل ما يتعلق به من الدبالوطن العربي واضيع التي تتعلق الموأيضا الميول الذاتية نحو 
ة في ظل المكائد التي تحاك ضده والتي تسـعى إلى  التطلع إلى مستقبله خاصاتمع العربي وتاريخه و
  .تقسيمه وضرب وحدته

ياة العلمية والعملية ومحاولـة  ستفادة منه في الحالرغبة في دراسة موضوع التنمية السياسية للا
  .إلى نتائج مرضيةالوصول مكان وقدر الإ صلاحالإ

جتماعي ياسية في تحقيق التطور للواقع الابراز دور التنمية السما المبررات الموضوعية تمثلت في إأ -
ها بدايـة لتحقيـق   عتبارهتمام بعملية التنمية السياسية با، تزايد الاوهو المبرر الأقوى حجةالعربي 

لوقوف عند أبـرز السـمات   االعربي وتحليله وجتماعي في الوطن الا، دراسة الواقع التنمية الشاملة
  .المشتركة للتشكيلات الاجتماعية العربية

  :ية الدراسةلشكاإ

المتداخلة التي تعترض الوطن رهون بمواجهة التحديات الكثيرة وجتماعي مإن تطوير الواقع الا
، حتى تكـون  الواقع والنهوض به ملية مرتبطة بتطوير هذاالعربي لذلك كانت التنمية السياسية ع

تتبلور إشكالية الدراسـة   من هنالنظيراا من الدول في التقدم والازدهار و العربية مواكبة  الدول
  :كالتالي
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جتماعي في الوطن العربي؟ وما لواقع الاإلى أي مدى يمكن للتنمية السياسية أن تؤثر في تطوير ا
  ؟لتطوير هذا الواقعائل المستخدمة الوسهي الآليات المتبعة و

  : الفرعية تتمثل فيشكالية الدراسة تتمحور حول مجموعة من التساؤلات بناء على هذا فإن إو

  ؟ ما هو مفهوم التنمية السياسية -

  ؟ ات التي تناولت التنمية السياسيةما هي أهم النظري -

  ؟جتماعي العربيذا يقوم الواقع الاعلى ما -

  ؟جتماعي العربي للتنمية السياسيةالاما مدى حاجة تطوير الواقع  -

  :حدود الإشكالية

دولة توزعت ما بين  22تتضمن الإشكالية حدود مكانية تمثلت في الوطن العربي الذي يتشكل من 
  .قارتي آسيا وإفريقيا

  :فرضيات الدراسة

  :اسة إلى اختبار الفرضيات التاليةانطلاقا من الإشكالية التي سبق طرحها دف الدر

في الوطن العربي  جتماعيالاالتنمية السياسية هي العملية التي تلعب الدور المهم في تطوير الواقع  -
  .قع يتوقف على مدى فاعلية آليااهذا الواوتطوير 

بالتعاون مع النظام السياسي بجميع مؤسساته وآلياته و ن هدف التنمية السياسية يتمثل في عملإ -
  . تحقيق التطور والتغيير المنشود ات غير رسمية علىباقي المؤسس
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اعي العربي إلا أن هناك جتممية السياسية في تطوير الواقع الاعلى الرغم من الدور الذي تلعبه التن -
  .عجز في الدور الذي تقوم به أدواا من أجل تطوير هذا الواقع

  :أدبيات الدراسة

  :اعي العربي نجد منهاجتمالواقع الاالتي تناولت التنمية السياسية و هناك العديد من الدراسات

، الجزء الثالـث،  "جتماع السياسيياسية دراسة في الاالتنمية الس"  1كتاب عبد الحليم الزيات، -
تنوعة بتعدد أبعاد هذه العملية الميات التنمية السياسية المتعددة وآلوالذي تناول فيه أدوات و 2002

لكل أشار أن ن حيث كوا نظامية وغير نظامية والأدوات م، كما ميز بين هذه وغاياا المنشودة
  .ر بنى الحياة السياسية الفكرية والمؤسسيةمنها أدوار وظيفية فاعلة في تطوي

 2007، "السياسي جتماعالتنمية دراسة في علم الاالقوى السياسية و" 2كتاب نور الدين زمام، -
وجـه  حيث تناول في المبحث الذي يتعلق بالتنمية شقين متكاملين فهو يشير إلى الجهد العلمي الم

كما أنه يشير من ناحية للإلمام بالواقع الموضوعي وتشخيصه، وتتبع مسار التغيير وآلياته ووسائله، 
  .ما ينطوي عليه المفهوم من قيم وايديولوجيات وتصورات واجتهادات إلى أخرى

حيث تناول في  2011، "لتنمية السياسية في بلدان الجنوبدراسات في ا"بومدين طامشة،  كتاب -
التي عانت مـن قصـور في   التي تناولت التنمية السياسية و هذا الكتاب مختلف المداخل والنظريات

 ـوبناء على النقد وي يتناسب واتمعات المتخلفة ووضع نموذج تنم ول االتحليل لهذه المداخل ح
  .اتمعات المتخلفةخصوصية دخل بديل يتناسب ووضع م

                                                           
دار المعرفة : الإسكندرية(، الجزء الثالث، التنمية السياسية دراسة في الاجتماع السياسي الأدوات و الآلياتعبد الحليم السيد الزيات، _ 1

 ) .2002الجامعية 
 ).2007ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( ، السياسيالقوى السياسية و التنمية دراسة في الاجتماع نور الدين زمام،  _ 2
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حيـث تطرقـا    2007" الوطن العربي والتحديات المعاصرة"  1كتاب أحمد سعيد وأحمد جمال، -
تحديد الجذور التاريخية لكـل  يات التي تواجه اتمع العربي والباحثان في هذا الكتاب لجملة التحد

  .كن اتباعها لمواجهة هذه التحدياتالوسائل التي يمبالإضافة إلى استخلاص الأساليب وتحد 

التي تتعلق بالتنمية السياسـية  المقدمة لنيل شهادة الماجستير و كما أن هناك العديد من المذكرات -
مـن   " دور التنمية السياسية في الأداء الوظيفي للمجالس المحلية المنتخبـة "الماجستير منها مذكرة 

    2 .2009- 2008، إعداد الطالب زكرياء بختي

إعداد  من ،"1999 – 1989 ه في التنمية السياسية بالجزائردوراتمع المدني و"مذكرة الماجستير  -
  3. 2006الطالب هشام عبد الكريم، 

  :مناهج الدراسة

 بغية التوصـل إلى دراسـة شـاملة   دراسة الذي يتطلب أكثر من منهج ونظرا إلى موضوع ال
بالمنهج التحليلي الوصفي مـن أجـل   ، كان لابد من الاستعانة للظاهرة والإحاطة بجميع جوانبها

  .جتماعي العربياستقراء الواقع الا

ول مفهوم المنهج التحليلي الوصفي، نجد أن البحوث الوصفية دف إلى دراسة ووصـف  وح
م من خلاله تجميع البيانات خصائص وأبعاد ظاهرة من الظواهر في إطار معين أو في وضع معين يت

والمعلومات اللازمة عن هذه الظاهرة، وتنظيم هذه البيانات وتحليلها للوصول إلى أسباب ومسببات 
هذه الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها وبالتالي استخلاص نتائج يمكن تعميمها مستقبلا، وبصفة 

                                                           
 )2007الشركة العربية المتحدة للتسويق و التوريدات، : القاهرة(  الوطن العربي والتحديات المعاصرة،أحمد نوفل سعيد، أحمد جمال الظاهر، _  1
   مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، المنتخبة المحليةدور التنمية السياسية في الأداء الوظيفي للمجالس زكرياء بختي، _  2
 .2009- 2008، جامعة الجزائر، الدولية العلاقات الدولية فرع العلاقاتو
العلوم  ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في1999-1989اتمع المدني ودوره في التنمية السياسية بالجزائر هشام عبد الكريم، _  3

 . 2006، جامعة الجزائر، مارسالسياسية و العلاقات الدولية فرع التنظيم السياسي والإداري
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م بناء عليها وعليه تحديد مصادر عامة يمكن القول أن كل بحث وصفي يبدأ بخطة وهدف محدد يت
يجب اللجوء إليها واستيفاء البيانات المطلوبة منها وتسجيلها وتحليلها وتفسير النتائج المعلومات التي 

سواء لتأييد أو نفي اقتراحات معينة قام الباحث بفرضها في بداية الدراسـة،  التي تم التوصل إليها 
والموضوعية وعدم التحيز وفي حدود التكلفة المحـددة  ويجب أن يتم ذلك كله في إطار من الصدق 

   1.للدراسة

التطرق إلى تاريخ الدول العربيـة، وعليـه    لأيضا تم استخدام المنهج التاريخي وذلك من خلا
القول أن المنهج التاريخي يتعامل مع مغزى وأهمية المعلومات الكامنة في التاريخ البعيد منـه   يمكن

يخ هو مجموعة من الظواهر والأنشطة البشرية والإنسانية، فإنـه علـى   التار والقريب، وحيث أن
الباحث أن يقوم بدراستها وفحصها، والأنشطة والظواهر التاريخية لا تقتصر على موضوع واحد 
أو مجال واحد ولكنها تشمل كافة المواضيع واالات، وبعبارة أوضح فإن المنـهج التـاريخي أو   

ضوع واحد ولكنه قد يستخدم مع كافة المواضيع والمعارف البشـرية،  لا يقتصر على موالوثائقي 
حيث أن لكل موضوع ومجال في العلوم البشرية خلفياته وأصوله ومسبباته، أي تطوراته التاريخيـة  

   2.ندرسهاالمهمة في البحث العلمي، لأا تفسر لنا أصول الحالة الراهنة للأنشطة والأحداث التي 

، وعليه يمكن تعريفـه أنـه   سة الحالةاتمع العربي تم استخدام منهج دراولأننا بصدد دراسة 
المنهج الذي يتجه إلى جمع البيانات العلمية المتعلقة بأي وحدة سواء كانت فـردا أو مؤسسـة أو   
نظاما اجتماعيا، وهو يقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معينة من تاريخ الوحدة أو دراسة 

                                                           
، ) 1992مكتبة الأنجلو المصرية، : القاهرة( ، الأسس العلمية لكتابة رسائل الماجستير والدكتوراهمحمد عبد الغني، محسن أحمد الخضيري،  _ 1

 ) . 51، 50(  ص  ص
(  ص ، ص) 1999دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، : عمان( ، البحث العلمي واستخدام مصادر المعلوماتقنديلجي،  عامر إبراهيم_  2

100 ،101  . ( 



 مقدمة
 

 ح   
 

سة وبغيرها تي مرت ا وذلك بقصد الوصول إلى تعميمات متعلقة بالوحدة المدروجميع المراحل ال
  1.عن الوحدات المشاة

  :مفاهيم الدراسة

  :إن الدراسة اشتملت على المفاهيم التالية

في المعنى العام يمكن تعريف التأثير مثلما نعرف أي شكل من أشكال الفعل المؤثر المفعـول،   :تأثير
التأثير يدخل في نطاق علاقات النفوذ والسلطة، فالمؤثر هو النافذ القادر بالفعل علـى  وعليه فإن 

ثير بمثابة شكل خاص جدا من أشكال في الاتجاه الذي يختاره له، ويمكن اعتبار التأ تغيير فعل الآخر
  2.مستمد بشكل أساسي من الإقناعالسلطة -نفوذال

أو التحديث السياسي تلك العملية التي يحدث بمقتضاها  يقصد بالتنمية السياسية :التنمية السياسية
تغيير في القيم والمعتقدات والاتجاهات السياسية لدى الأفراد إضافة إلى تطوير الـنظم والبنـاءات   
السياسية في اتمع وتدعيم ثقافة سياسية جديدة بحيث يؤدي ذلك كله إلى تكامل وانسجام النسق 

  3.هي جزء مكمل للتنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعيةالسياسي، والتنمية السياسية 

بوضوح، وقدرم على تعبئـة  كما عرفت بأا تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلام 
إلى جانب تمثيل الجماهير لقـيم الديمقراطيـة   ...كل الإمكانيات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات

تمع، ويرى عبد المطلب غانم أن التنمية السياسية هي مجموعة وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء ا
التغييرات المخططة التي يتم تنفيذها للأبنية أو العمليات اتمعية، بغرض زيادة قـدرات النظـام   

                                                           
، ) 2001ديوان المطبوعات الجامعية، : ؛ الجزائر3ط( ، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود الذنيبات، _  1

  ) . 131، 130(  ص ص
 . 48، ص ) 1984دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، : ؛ بيروت1ط( ، المفاهيم الأساسية في علم الاجتماعخليل أحمد خليل، _  2
شباب الناشر مؤسسة : سكندريةالإ( ، الاستقرار السياسي في العالم المعاصر ملحق خاص بالمصطلحات السياسيةهشام محمود الأقداحي، _  3

 . 40، ص ) 2009الجامعة، 



 مقدمة
 

 ط   
 

سهامه في زيـادة قـدرات الـنظم اتمعيـة     للنظم اتمعية وزيادة إ السياسي وزيادة استجابته
  1.والثقافية والاقتصادية والاجتماعية

إن الوطن العربي يشتمل على الأقاليم الخمسة الكبرى وهي المشرق العربي، الخليج  :الوطن العربي
وحدة الثقافة والتاريخ والشـعور   العربي، شبه الجزيرة العربية، وادي النيل والمغرب العربي تجمعها

ة وبروابط من الوحدة الشـعبية  ومي الواحد وبالمصالح السياسية والاجتماعية المشتركبالانتماء الق
  2.والروحية والشخصية الحضارية الواضحة والمصير الواحد

  :صعوبات الدراسة

لا تكاد تخلو أي دراسة من صعوبات ومعوقات تواجه صاحبها تتفاوت بقدر أهميـة هـذا   
 ، وكـذلك البحث، لذلك لابد من بذل الكثير من الجهد والتحلي بالصبر لتخطي هذه الصعوبات

هـذا   ، من بين الصعوبات الـتي واجهـت  خراج هذا البحث في صورته العلميةلإ بذل المستطاع
  : البحث

  .شمولية البحث وسعته مما أدى إلى إغفال الكثير من جوانبه_ 

  .نوعية المصادر المتوفرة فالكثير منها يفتقد للدراسة الأكاديمية العلمية_ 

  .بالمكتبات لغياب التسهيلات اللازمة لذلكصعوبة الحصول على المراجع والاتصال _ 

   .ضيق الوقت بالنظر إلى حجم الموضوع_ 

  

                                                           
، 28( ص ، ص)2009مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ؛ بيروت1ط( ، اتمع المدني والديمقراطيةعلي عباس مراد، _  1

29.( 
  . 306، ص )تاريخ  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، دون: بيروت( ، الجزء الأول، موسوعة السياسةعبد الوهاب الكيالي، _  2



 مقدمة
 

 ي   
 

  :تقسيم الدراسة

تم الخاتمـة  ضافة إلى المقدمـة و بالإلأهداف المسطرة من هذه الدراسة ومن أجل الوصول إلى ا
  .تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول

والمفـاهيم  تناولنا تعريف التنمية السياسية ماهية التنمية السياسية حيث  الفصل الأولتضمن 
   .ضافة إلى دراسة مداخل ونظريات وأزمات التنمية السياسية، بالإطور المفهوم، مراحل تالمرتبطة ا

تطرق فيه إلى نشأة جتماعي في الوطن العربي نفنتناول فيه دراسة للواقع الا انيالفصل الثأما في 
مؤشرات هذا الواقع، بالإضافة إلى أبرز السمات للوطن العربي وجتماعي الواقع الا، الدول العربية

   .المشتركة للتشكيلات الاجتماعية العربية

كفاعل أساسـي في تطـوير الواقـع     فيه إلى التنمية السياسيةتم التطرق  الفصل الثالثفي و
العربي من خلال أدوات التنمية السياسية، إذ نقوم بالتعريف ا وإعطاء لمحة في الوطن جتماعي الا

وأخـيرا الاتصـال   عن كل منها الأحزاب السياسية، الجيش والسياسة، الثقافة والتنشئة السياسية 
   .عي العربيبدراسة الأدوار التي تقوم ا هذه الأدوات لتطوير الواقع الاجتماوأخيرا قمنا السياسي، 
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  :تمهيد

 المصطلحات أثناء القيام بأية دراسة من المسائل المهمة التي تعنى اتعتبر مسألة تحديد المفاهيم و    
العلماء والمفكرين راء التي يتقدم ا فمحاولة التعبير عن الأفكار والآ جتماعية والإنسانية،العلوم الا

اني الحقيقية الباحثين تكون بالتحديد الدقيق لهذه المصطلحات التي يتم ا الفصل التام فيما بين المعو
  .لوصول إلى تفسيرها تفسيرا دقيقااللظاهرة المدروسة و

لذلك سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى كل ما يتعلق بالتنمية السياسية من تعريـف  
خلالها مفهوم بالإضافة إلى دراسة المراحل التي تطور من لح إلى ارتباطه بمفاهيم أخرى، صطلهذا الم

 هـذا  حيث سيتم إدراج مبحثين في. التنمية السياسية، مداخل، نظريات وأزمات التنمية السياسية
  .الفصل لدراسة هذه العناصر
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  الإطار المفاهيمي للتنمية السياسية : المبحث الأول

لقد بدأ الاهتمام بالتنمية السياسية كحقل مستقل عن علم السياسة بعد الحرب العالمية الثانية      
إذ  ،من دول العـالم الثالـث اسـتقلالها    نتيجة التحولات التي عرفها العالم خاصة بعد نيل الكثير

لرقي اتماعية وجسساا السياسية والاقتصادية والاالدول النهوض بواقع مجتمعاا ومؤ حاولت هذه
ل عدالة وحرية دون فرض تمكينه من المشاركة في الحياة السياسية بكبالمستوى المعيشي للمواطن و

في إطار مواكبة الدول المتقدمة ومحاولة الوصول إلى مـا  هذا كله و ،والقوانين التعسفية عليهالقيود 
خاصة تلـك الـتي    الدراساتفالتنمية السياسية إذا جاءت نتيجة تراكم العديد من . وصلت إليه

  . المتخلفة خاصة دول الوطن العربيجتماعي في الدول على النمو الاركزت على الفرد و
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  تعريف التنمية السياسية : المطلب الأول

  تعريف التنمية : أولا

أي أا  ،وهي نمو في الأشياء والأشخاص والمنافع والفوائد ،إن التنمية تعني النماء والزيادة مطلقا   
لفظ التنمية هو مـن الألفـاظ   و ،وهي الاستمرار والاطراد في ذلك كله ،الزيادة والوفرة والجودة

نسان في الدالة على معنى محدد غير أنه واسع على نحو يجعله مستوعبا كل عمل يتجه نحو الرقي بالإ
  1.أي جانب من جوانب حياته

عد يقتصر على الجانب الاقتصـادي  إذ لم ي ،ولقد عرف مفهوم التنمية تغير وتبدل عدة مرات
  :من هذه التغيرات نجدسياسية و ،ثقافية ،عدى ذلك إلى جوانب أخرى اجتماعيةحسب بل تو

 " الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة " حيث هي من المفهوم التقليدي للتنمية  .1
حة لدي أو المتاحة لـدى  هو الاستخدام الأمثل للموارد سواء المتاوإلى المفهوم المعدل للتنمية  .2
 ."الغير
حيث اتجهت التنمية إلى التركيز على العنصر البشري عن طريـق تنميـة   إلى التنمية البشرية  .3

ى أساس أن البشر هم ركيزة تقـدم   عل  resources developments humanالموارد البشرية 
 . ليس الموارد الطبيعيةالدول و

 humanحيث انتقلت من التنمية البشرية أي من تحسين نوعية البشر إلى تنمية نوعية الحياة  .4

quality development  إلى تحسين نوعية الحياةquality of life development.2 

نظرين الـذين  المفيما بينها لاختلاف المفكرين وت كما أن هناك عدة تعاريف للتنمية اختلف
  : من بين هذه التعاريف. منهم رؤيته الواضحة لهذا المفهومفلكل واحد  ،تناولوا هذا المفهوم

                                                           
  . 17، ص ) 2011 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،: الرياض (، والتنميةالأمن محسن بن العجمي بن عيسى، _  1
   ) .110، 109(  ص ، ص) 2003دار طيبة للنشر والتوزيع، : القاهرة (، التنمية والدولةسعد طه علام،  _ 2
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 ،جتماعيـة ا ،قدة وشاملة تضم جوانـب اقتصـادية  معالتنمية هي عملية : تعريف علي غربي - 
بالدرجة  نسانيذلك لفهم السلوك الإو ،والبيولوجيةهمال الجوانب النفسية مع عدم إ ثقافيةوسياسية 

ذلك مـن أنظمـة   يترتب عن  ماو ،الأولى والدوافع التي تربط الأفراد وما يقومون به من علاقات
  1.اا في جوانب اتمع المختلفةتأثيرتتداخل تفاعلاا و

غـييرا في اتمـع   موجهة تحدث تالتنمية تعني عمليات مخططة و: قتعريف الدكتور محمد شفي -
ق الاسـتغلال  تحقيأفراده من خلال مواجهة مشكلاته وإزالة العقبات وظروف لتحسين ظروفه و

  .الأمثل للإمكانيات والطاقات لتحقيق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية والسعادة للأفراد

ومسـتوى أدنى إلى  ة الانتقال باتمعات من حالة التنمية هي عملي :دةتعريف هيئة الأمم المتح -
تعد حلا لابد منـه في  ي إلى نمط آخر متقدم كما ونوعا وومن نمط تقليد ،حالة ومستوى أفضل

هكذا اهتمت هيئة الأمم المتحدة بتحليل و ،نتاج والخدماتلبات الوطنية في ميدان الإمواجهة المتط
توحيد جهود الأهالي  خدم من أجلالطرق التي تستبأنه عبارة عن مجموعة الوسائل و مفهوم التنمية

المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في اتمعات القوميـة   السلطات العامة دف تحسينو
  2.والمحلية

   3:لص أن للتنمية عدة سمات تتصف امن خلال طرح هذه التعاريف نستخ

 ،واجتماعيـة دارية اقتصادية وسياسية وإميع أنشطة اتمع من فهي تغير شمولي لج: الشمولية .1
 .هي تتعامل مع اتمع على أساس كونه نظاما متكاملاو

                                                           
: مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية تخصص (، الحكم الراشد في الجزائر وإشكالية التنمية المحليةحسين عبد القادر، _  1

  .49، ص 2012 – 2011، جامعة تلمسان، ) الدراسات الأورومتوسطية
  ) . 50، 49(  ص المرجع نفسه، ص -  2
  .8، ص ) 1993والتوزيع، دار مجدلاوي للنشر : عمان( ، التنمية الإدارية والدول الناميةمهدي حسن زويلف، سليمان أحمد اللوزي، _  3
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تمـع في تغـيير مسـتمر في حاجاتـه     إذ أا ذات طبيعة استمرارية ما دام ا: الاستمرارية .2
 .ومتطلباته

بل عملية اراديـة تعتمـد علـى     ،فهي ليست عشوائية :طةمخطواعية و إراديةكوا عملية  .3
 .أهداف معينة ط المسبق للوصول إلىالتخطي

 .هة اتمع عن طريق زيادة كفاءة وأداء مختلف أنشطتغايتها رفاهيكوا عملية هادفة  .4

   تعريف التنمية السياسية :ثانيا

عريفها نظرا إلى أن اختلفت حول تالآراء و ن المفاهيم التي تضاربتإن التنمية السياسية كغيرها م   
ينتمون إلى بلدان العـالم المتقـدم،   باحثين قبل علماء وتي قدمت لها كانت من ال أغلب التعاريف

لعالم العربي، بالخصوص انظر أغفلت طبيعة العالم الثالث وبذلك هي تحمل في مضموا وجهات و
ومن هنا نحـاول  . فة إلا أا قد أغفلت جوانب أخرىإن كانت قد عرفتها من جوانب مختلفهي و

  .ة السياسيةالتي قدمت حول التنمي عرض بعض التعاريف

  :تعريف هنتغتون للتنمية السياسية -

تبعا له فـإن  يقدم تعريفا للتنمية السياسية و مؤشرات للحداثة السياسية دون أنهنتغتون حدد 
  : يلي التنمية السياسية تتمثل في مابالتالي غايات عملية و –مقومات الحداثة السياسية 

 ترشيد السلطة  -
  المشاركة السياسية  -   السياسيةالوظائف تمايز المؤسسات و -

أن تمارس استنادا إلى أسس رشيدة، في معـنى أن يخضـع اعتلاؤهـا     ويقصد بترشيد السلطة
 فهو ليس صاحبهابالتالي تنسلخ السلطة عن شخص الحاكم وممارستها وتداولها لدستور مسبق، و

، إذن فترشيد السلطة الدولة صاحبها الأصيل المتمثل فيإنما هو مجرد عامل عليها يمارسها لحساب و
  . يتمثل في سيادة القانونلا يعدو أن 
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الوظائف السياسية فيشير إلى مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لعـدم  أما تمايز المؤسسات و
ين التمييز بين وظيفتي التشريع والتنفيذ مـن  على ذلك يتعالقائم على السلطة إلى الاستبداد، وتدلى 

الوظيفة التنفيذية الأخرى على الوظيفة التشريعية، وعلى  إحداهماالتمييز بين هيئتين تقوم ناحية، و
  1.في قبضة هيئة واحدة أو حاكم واحد، بحيث لا تتجمع الوظيفتان من ناحية أخرى

فيتمثـل في تعـاظم    – حسب هنتغتـون  –أما المقوم الثالث من مقومات الحداثة السياسية 
سواء فيما يتصل باختيار الحكـام علـى    ،ماهير في الحياة السياسية عمومامعدلات مشاركة الج

لكي يتم ذلك يتعين و. إلخ... ملية صنع القرار السياسي أو التأثير في ع ،القوميالمستويين المحلي و
فضلا عن العمل علـى تـوفير    ،الجماهير المتطلعة إلى المشاركة على الصفوة ألا تضع العراقيل أمام

  2.هير أن تشارك في الحياة السياسيةرعية عديدة يمكن من خلالها لهذه الجماقنوات ش

نجد أنه اهتم بتنظيم السلطة وجعلـها   ونهنتغتإن الملاحظ على هذه المقومات الثلاث التي قدمها 
لوغها كتحقيق التقدم الاقتصـادي  فحين أن هناك غايات عديدة لابد من ب ،غاية التنمية السياسية

          مـن خـلال تطـوير    كذلك تحقيق الاسـتقرار الاجتمـاعي  الثقافة الوطنية والمحلية ووترسيخ 
  . الواقع الاجتماعي

للتنمية السياسية يمكن تصـنيفها ووضـعها ضـمن    ساق لنا عشر تعريفات فقد لوسيان باي أما 
ل الأغراض التي تسعى لتحقيقهـا مـن خـلا   توجهات خمسة تتفق واهتمامات النظم السياسية و

  : وهي كالتالي ،من هذا النوععمليات 

 .عتبارها عملية بناء الأمة الدولةالتعريف الذي يتناول التنمية السياسية با -
 . قتصادي لعملية التنمية السياسيةالتعريف الذي يأخذ في اعتباره المحتوى الا -

                                                           
الدار الجامعية : الإسكندرية( ، التخلف السياسي وغايات التنمية السياسية رؤية جديدة للواقع السياسي في العالم الثالثأحمد وهبان، _  1

  ) . 106، 105(  ص ، ص) 2003 -2002للنشر، 
 ) . 107، 106(  ص المرجع نفسه، ص_  2
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السياسية تتحول جتماعية والاقلة نوعية في النظم حداث نتعريف الذي يرى فيها توجيها نحو إال -
 . درجة على مقياس التحديث السياسي النظم التقليدية تحت تأثيرها إلى نظم أعلى

 . يربطها بعملية تحقق الديمقراطية التعريف الذي -
  1.ما يحققه النظام السياسي من قوة التعريف الذي يأخذ في اعتباره مدى -

انـب  ه قد عرفها من مختلف الجونلاحظ أن لوسيان بايالتعاريف التي قدمها انطلاقا من هذه 
هي القوى الثلاث التي يمكن من خلالهـا  جتماعية ولمجتمع السياسية والاقتصادية والاالأساسية ل

 ذلك بنـاء علـى  لعالم العربي باعتباره جزء منه واالديمقراطية في العالم الثالث و تحقيق بناء الدولة
  .مقاييس الدول الصناعية المتقدمة

ظيفية المبادرة في إدراج التنمية السياسية في صلب النظرية الوكوليمان وألموند لقد أخذ العالمان 
مجموعـة عناصـر متبادلـة أو    حيث أن اتمع أو النظام السياسي  ،في معناها الأكثر كلاسيكية

مـل  الـتي يع سير اموعة صر يساهم بطريقة خاصة في تنظيم وكل واحد من هذه العنا ،مترابطة
 ،السياسية إجمالا صورة متناسـقة ومطمئنـة   إن تحليل ألموند الوظيفي يعطي للتنمية. كجزء منها

  2.مشبها إياها بالتحول البطيء والمتصل المؤثر في كل اتمعات

هي استجابة النظام السياسي للتغيرات سواء أكان في داخـل  "  ألموندفالتنمية السياسية عند 
التوزيع فهي عبارة عن بنيـة  خاصة منها تحديات بناء الدولة والمشاركة و ،الدوليةالبيئة اتمع أم 

  3 ."تحتوي على أنظمة فرعية مستقلة وذات ثقافة علمانية متميزة

نجدها مرتبطة بالنظام  إن التعقيب على وجهة نظر هذان العالمان حول مفهوم التنمية السياسية
  . حداث التغيير الايجابية من أجل إائي بصورة متناسقكيفية عمل هذا الثنالسياسي واتمع و

                                                           
  ) .  18، 17(  ص ص، مرجع سابقزكرياء بختي، _  1
 . 92، ص ) 2007منشورات جامعة السابع من أبريل، : بنغازي( ، علم الاجتماع السياسيمولود زايد الطيب،  _ 2
 . 21، ص مرجع سابقزكرياء بختي، _   3
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  البعض بأا الاحتياجات السياسـية حيث يعرفها  ،لة من التعاريف للتنمية السياسيةجمهناك 
تصاديات تتسـم  تحويل الاقتصاديات الراكدة إلى اقركز على مشاكل النمو الاقتصادي وفعندما ي

الاجتماعية لها دور في زيادة متوسط الدخل الفردي فإن الظروف السياسية و ،بالسمة الديناميكية
  .يتحدد في تسهيل النمو الاقتصادي أي أن دور التنمية السياسية

  political modernizationهناك من يعرف التنمية السياسية بأا التحديث السياسي و

  1. السياسي نحو اتمعات الحديثة لالبنيات بما يكفل التحوأي تغيير القيم والمعتقدات و

الزوايا بغية تطوير ة سوسيوتاريخية متعددة الأبعاد وعملي" بأا  السيد عبد الحليم الزياتعرفها و
ايديولوجي مرجعيته العقدية من نسق الفكرية وعصري يستمد أصوله استحداث نظام سياسي أو 

تشكل و ،تماعية والمحددات الثقافية للمجتمعمع مقتضيات البنية الاج تتسق مقولاته ،تقدمي ملائم
قوامـه  ويتألف هيكل هذا النظـام و  ،سيا لفعاليات التعبئة الاجتماعيةفي الوقت نفسه منطلقا رئي

مات اتمع المدني غـير  منظمن المؤسسات السياسية الرسمية و البنائي من منظومة عريضة متنوعة
وتتبادل التأثير فيما بينـها   ،تمتاز عن بعضها نوعيا بنائياعية ما إلى ذلك من كيانات نوو ،الحكومية
 ،غالبية العظمى من جموع المـواطنين تمثل بشكل أساسي الو ،وتتكامل مع بعضها وظيفيا ،جدليا

العمليـة   من ثم يئ المناخ الملائم لشراكتها الايجابية الفاعليـة في جـدليات  و ،وتعكس مصالحها
 –مما يساعد في النهاية على تجذير أسباب التكامل الاجتمـاعي   ،امالسياسية وديناميات العمل الع

ناسبة لإرساء قواعـد  مرحبا أمام توفير أوضاع مواتية و فسح االو ،السياسي وتعميق مشاعره
  2. سياسي بوجه عامجتماعي الروط اللازمة لتحقيق الاستقرار الاكفالة الشو ،النظام العام

                                                           
 .11، ص ) 1981دار البخاري للطباعة، : القاهرة( ، الراديو والتنمية السياسيةمحمد علي العويني، _  1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم ( ، 2008 – 1996الأحزاب ودورها في التنمية السياسية بالجزائر ياسين ربوح، _  2

 . 47، ص 2009، جامعة الجزائر، جوان )غير منشورة  والعلاقات الدولية تخصص رسم سياسات عامة السياسية
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 ـ" يرى أن  أحمد وهبانأما  ات تسـتهدف  التنمية السياسية هي عملية سياسية متعددة الغاي
ركة زيادة معدلات مشـا ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل والاستقرار داخل ربوع اتمع و

قوانينها وسياساا علـى  عمال دعيم قدرة الحكومة المركزية على إتو ،الجماهير في الحياة السياسية
تداولها مع مراعـاة  ه الحكومة فيما يتصل باعتلائها وممارستها ورفع كفاءة هذو ،لةسائر إقليم الدو

 ،كل منهما هيئة مستقلة علـى الأخـرى  بحيث تكون  ،الفصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية
  1. بين الهيئتينفضلا عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة المتبادلة 

التنمية السياسية هي تضافر جهود النظام " السياسية يمكن القول أن جرائي للتنمية كتعريف إو
تحقيق التقـدم في جميـع   مكانيات المتاحة لت اتمع المدني باستعمال كل الإالسياسي مع منظما

  ." اتمع تشجيع المشاركة في الحياة السياسية مع مراعاة طبيعةاالات و

  المفاهيم المرتبطة ا التنمية السياسية و: المطلب الثاني

سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى المفاهيم التي ترتبط بالتنمية السياسية لأن في الكثير      
  .ية السياسية أو مكملة لمفهومهامن المرات تستعمل هذه المفاهيم كمرادفات للتنم

  : مفهوم التحديث السياسي .1

حيث يشار إلى مـا شـهدته    ،بالناحية التاريخية" يث السياسي التحد" غالبا ما يقرن تعريف 
ابتداء من القـرن   ،ن تغيرات مست نظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالبلدان الأوروبية م

  2...ثم انتشرت أصداؤها لتصل إلى قارات العالم القديم  ،السابع

  

                                                           
 . 48ص مرجع سابق،  ،ياسين ربوح_  1
  .191، ص ) 2007ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( ، القوى السياسية والتنمية دراسة في علم الاجتماع السياسينور الدين زمام، _  2



 ماهية التنمية السياسية                                                      الفصل الأول                                                                          
 
 

  21 
 

الأعراض التي يتزامن ظهورها السياسي بواسطة عبرون عن هذا التغير الاجتماعي وا جعل العلماء يمم
  1:في النقاط التالية لوسيان بايها مع خصائص التحديث السياسي التي أجمل

 .يسمح بالمشاركة في صنع السياسة والمنافسة على المواقع المختلفةبشكل  ،اتجاه عام نحو المساواة-

 . ي على صياغة السياسات المختلفة وعلى تنفيذهاقدرة النسق السياس -

 . التنوع والتخصص في الوظائف السياسية-
 .فصل السياسات عن الأهداف الدينيةأي  ،علمانية العملية السياسية -

  :مفهوم التغير السياسي .2

يحصر مفهـوم  ) النتائج السياسية لعملية التحديث ( في كتابه "  جون كاوتسكي" نجد هنا 
تنتج عن عملية بالعمليات التي تسبق وفهوم يختص التحديث بطريقة غير عادية فهو يرى أن هذا الم

ناقشته للجوانب السياسية يتجنب في مو. ب السياسية التي هي محور اهتمامهالجوانالتصنيع باستثناء 
إلى التطور نحو نموذج واحد ألا التنمية لأما يشيران ن عمد مصطلحات التحديث السياسي وعو
حا أكثر حيادية مثل التغير السياسـي ليتـرك   لذلك فهو يفضل مصطلو. الديمقراطية الغربية هو و

اال للبحث فيما يتعلق بالاتجاه الذي تأخذه التغيرات السياسية سواء كانت تحـديثا أو تنميـة   
  . سياسية بدلا من أن يغلق الباب بتعريف محدد للمصطلح 

فهو يكتب حول موضوع التغير السياسي تحت تأثير التحديث مع تركيزه علـى تحـديث   
  .السياسة في الأنظمة المتحضرة إلى اتمعات التقليدية من الداخل ومن الخارج و

التنميـة تبقـى   ل مفهوم التغير بمفهوم التحديث ومع كل هذا التغير فإن مدى الاتجاه نحو استبداو
ا تتميز باسـتبدال مفـاهيم   ذلك لأتجاه مرغوب فيه وأنه من المؤكد امسألة يقررها المستقبل مع 

                                                           
 . 191ص مرجع سابق،  ،نور الدين زمام_  1
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التـدريجي في اسـتعمال هـذا    هذا سبب كاف للتغير فردية وقيمية بمفهوم حيادي وغير قيمي و
  1.المفهوم

  :صلاح السياسيمفهوم الإ .3

 ،صلاح يعني التقويم والتحسين للأوضاع الراهنة وتطويرا لهـا إن المدلول اللفظي والضمني للإ
كيات موجـودة في النظـام   سـلو فهو يقوم على تقويم قواعد و ،وارتباطها بطموحات مستقبلية

تمدا المنظور المستقبلي للجهاز ومحافظا علـى الأصـل   تطويرها معري لتحسينها وداالإالسياسي و
  . ومجددا ومطورا له

جهد سياسـي  بأنه  حسن أبشر الطيبصلاح كما عرفه الأستاذ الدكتور يمكن تعريف الإو
السلوك يرات أساسية ايجابية في حداث تغيإداري هادف لإو ،داري واقتصادي واجتماعي وثقافيوإ

يؤمن مما  ،داريكانيات الجهاز الإوالنظم والعلاقات والأساليب والأدوات تحقيقا لتنمية قدرات وإم
  2.له درجة عالية من الكفاءة والفعالية في إنجاز أهدافه

  :مفهوم التحول السياسي .4

عـرف  أساسـيتين الأولى ت المعطاة للتحول السياسي إلى مجمـوعتين  يمكن تصنيف التعريفات 
  .التحول السياسي كسلوك والثانية تعرفه كأسلوب

  

  

  
                                                           

 ) .  83، 82(  ص ، ص) 1983دنية، الجامعة الأر: ؛ عمان2ط( محمد قاسم القريوتي، . ، ترمنظور مقارن: الإدارة العامةفيريل هايدي، _  1
 ص ، ص) 2011ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( ، دراسات في التنمية السياسية في بلدان الجنوب قضايا وإشكالياتبومدين طاشمة، _  2
)18 ،19 . ( 
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   :التحول السياسي كسلوك –أ 

    يـديولوجي إلى آخـر  ي أو سياسـي أو إ جتمـاع التحول السياسي انتقال من موقع ا يعني     
للشـخص أو  تغيير الـولاء  ومن الفقر إلى الغنى و ،من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار كالانتقال
  . مما يفتح اال لكل الاحتمالات .ل ذلك يجري وفق حركية غير مضبوطةك... للحزب 

حيث ورد تعريفـه في معجـم    ،ع غير ديمقراطي إلى وضع ديمقراطييعني انتقال من وضكما 
وهـو حسـب    ،التحول التدريجي إلى الديمقراطيةرغبة نحو : عبارات السياسية الحديثة على أنهال

هناك مـن  و. اطية إلى نظم أخرى ديمقراطيةتحول من النظم السياسية غير الديمقر نتغتونه صامويل
الأنظمة السياسية في نتقال فعرف التحول السياسي بأنه ا ،لمفهوم بما حدث في أوربا الشرقيةربط ا

  .اكية إلى الديمقراطية الاشتراكيةانتقال الشيوعية الاشترشرق أوربا و

  :التحول السياسي كأسلوب –ب 

لـى  على الطريقة أو الكيفية الـتي يـتم ع  ترتكز هذه اموعة في تعريفها للتحول السياسي 
ي هو عبارة عن ثورة سياسـية  فالبعض يرى أن التحول السياس ،أساسها إحداث التغيير السياسي

م السياسـي  الهـر الثورة البيضاء هو مصطلح يطلق لوصف التغيير الجـذري في قمـة   و ،بيضاء
  1.في مواقع المسؤولية بوسائل سلميةنقلاب سياسي الاجتماعي من خلال إحداث او

  :مفهوم التقدم .5

لتحسـين دائـم في   يحمل دلالـة  يدل هذا المفهوم على تلك الحالة من التغير التقدمي الذي 
فإذا كنا نستطيع أن نتفق على مـدى   ،ادية للمجتمع في سياق غائي مثالياللامالظروف المادية و

هو يرتبط برؤية تنظـر إلى عمليـة   و ،مفهوم التقدم يحمل أحكاما قيمية فإن. بالأدلةتطور اتمع 

                                                           
جامعة شلف، دون ( ، واقع وتحديات: زائرملتقى وطني حول التحولات السياسية  وإشكالية التنمية السياسية في الجسمير محمد عياد، _  1

 ) .  5، 4(  ص ، ص)تاريخ 
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ثـل الأعلـى أو   التحول الاجتماعي بوصفها عملية تقدمية ترمي إلى غاية يتحقق فيها نوع من الم
لتقـدم  فا. هو الأفضل بالضرورة من سـابقتها  في الغالب يكون هذا المثل الأعلى اتمع المثالي و

  .1ائية بعد حدوث التنمية الشاملة مصطلح يأتي كمرحلة أخيرة و

  مراحل تطور مفهوم التنمية السياسية : المطلب الثالث

لق بدراسـة  دراسته بأهمية بالغة باعتباره يتعمن ناحية تناوله وحظي مفهوم التنمية السياسية      
عديدة انطوى عليهـا هـذا المفهـوم    لذلك كانت هناك صعوبات . السياسة واتمعالعلاقة بين 

ات التنمية السياسية كقضـية  لتخطي هذه الصعوبات سنحاول تتبع المراحل التي مرت ا دراسو
  .علمية

  :سية مر بثلاث مراحلفمفهوم التنمية السيا

الثالث خلال الخمسـينيات وبدايـة   العالم بشكل عام تغطي فترة استقلال دول : المرحلة الأولى
تواجه هـذه الـدول   التي كان الاهتمام في هذه المرحلة مركز حول الأفاق الجديدة و ،الستينيات

وتشترك  ،كمعيار لتنمية هذه الدولتم التركيز على النموذج الوظيفي الليبرالي و ،حديثة الاستقلال
  .مقياسا واحدا للتنميةرة أن هناك اعتمادها على فكهذه النماذج في تصورها و

قـدمت  السياسات المقارنة دورا بارزا وملموسا في هذا اال و في هذه المرحلة لعبة لجنةو
جبرييـل  "دمتها كتاب الكتابات العلمية الرائدة في مقسلسلة متتابعة من المؤلفات وفي هذا الصدد 

لوسيان " ،"ليونارد بيندر"ت اجتهاداو. السياسة في المناطق النامية عن" جيمس كولمان"و" ألموند
الاجتهادات المتميزة للباحثين الـذين أصـبحوا يركـزون في    إلى غير ذلك من المساهمات و" باي

يحددون بشكل دقيـق المـتغيرات   واهر السياسية وللظ) الحركية(ى الجوانب الدينامية دراسام عل

                                                           
  .44سابق ، ص ياسين ربوح، مرجع _  1
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لتزام النظـري والبحـث الميـداني    المنهجية بين الا المزاوجةالمؤثرة في هذه الظواهر بخلق نوع من 
  1.)الامبريقي(

ة تـأثير  ومما ساعدهم في تطوير دراسات التنمية السياسية استحداث مداخل بحثية إلا أن ثم
باسـم  " باكنـهام "ة الأمريكية أو كما يطلـق عليهـا   الليبرالي للايدولوجياكبير في هذه المرحلة 

  . نزعة التنمية إيديولوجيا

  :قادات من بينهاتفي هذه المرحلة قد تعرضت لجملة من الانإن أدبيات التنمية 

في الدول النامية تصويرا خاطئـا  أن هذه الأدبيات عادة ما كانت تصور المؤسسات التقليدية  -
مـن هـذه   مع أن الواقع العملي أظهر أن العديـد   ،بقاء عليهاوتعتبرها غير فعالة ولا تستحق الإ
 . المؤسسات أثبتت مرونتها وحيويتها

ية السياسية خلقت توقعات حساس قوي بأن أدبيات التنمكان هناك إ ،في الدول النامية نفسها -
وقللت من  ،تقدر تقديرا سليما مصاعب التنميةأا لم و ،هدافا غير واقعية لهذه اتمعاتأكاذبة و

غربيـة  تكوين مؤسسات وفرضت على الدول النامية إنشاء و ،الصدمات التي تسببهاأهمية الآلام و
 ـ كانـت النتيجـة الان  و. وغريبة عنـها             كرية وعـدم الاسـتقرار السياسـي   قلابـات العس
 .والاجتماعي والاقتصادي

اهيم الأساسية لأدبيات التنمية والمتغيرات النمطية والتقسيم الثنـائي  المفإن منطق ومنهاجية و -
 أمريكا اللاتينية التي كانـت تاريخهـا  ومشكلة مقارنة مجتمعات أفريقيا وآسيا و ،للتقليد والحداثة

 2.غير ملائمة لدراسة الدول الناميةمداخل كلها كانت مفاهيم وافتراضات و - مختلفة ثقافااو

                                                           
 .49ص ، مرجع سابق هشام عبد الكريم،_  1
، ) 1998منشورات جامعة بنغازي، : ؛ ليبيا2ط (، قراءات في السياسة المقارنة قضايا منهاجية ومداخل نظريةمحمد زاهي بشير مغيربي، _  2
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طبيعة دراسات التنمية تجاه وعلماء السياسة في تغيير ا في هذه المرحلة بدأ عدد من: المرحلة الثانية
 من أبرز العلماء السياسـيين في هـذا اـال   و ،السياسيةدة تعريف مفهوم التنمية من خلال إعا

  . كرة التطور الخطي لنظرية التحديثنقد فالذي اهتم بمناقشة و" هنتغتون"

أن التحديث يتضمن التصنيع والتمدين وزيادة معدلات القراءة والكتابة والتعليم  غتونهنتيرى 
وسع الهائل هذا كله نتاج للتو ،هنية المتنوعة والمتقدمةالمزيد من البنى الموالثروة والتعبئة الاجتماعية و

ان البشر أن يتحكموا في مكجعلت بإالتي بدأت في القرن الثامن عشر والهندسية في المعرفة العلمية و
التحديث عملية ثورية تقارن فقـط بـالتحول مـن    . بيئتهم ويشكلوا بطرق غير مسبوقة بالمرة

  1.عات المتحضرةاتم اتمعات البدائية إلى

يـق  إلى ربط عملية التنمية السياسية بمحاولة اتمع السياسي الرامية إلى تحق هنتغتونإذ يميل 
من ثم فالتنمية السياسية تعني تطور الأنظمة القـادرة علـى   و. شكل من أشكال الوحدة السياسية

ا تعتمد بمعناها العام على إنمتبعا لذلك و ،مل مع ضغوط التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسيةالتعا
وهذا يعني دراسة النظام  ،والتي تعني بدورها إجماعا ومصالح متبادلةمجال المؤسسات السياسية قوة و

السياسي في دول العـالم   يعكس هذا الاهتمام الجديد بالنظام تغير الواقعو. ومكوناته من الداخل
   2."ألموند"ى أعمال التي سيطرت علالاستجابة للترعة السلوكية الثالث و

من خـلال   ،لنقد الراديكالي لدراسات التنميةمن جهة أخرى فقد شهدت هذه المرحلة نمو او
والتي أكدت على " هاجن"و" ماكيلاند"لرادكاليين أمثال الكتابات النقدية موعة من الأكادميين ا

إتجـاه الماركسـيين   و ،الحكوميـة ه على البيروقراطية والقدرات في تركيز "بيندر"دافعية الانجاز و

                                                           
؛ د ب ن، د د ن، 2ط ( طلعت الشايب وتقديم صلاح قنصوه، . ، ترصدام الحضارات إعادة صنع النظام العالميصامويل هنتغتون، _  1

 ) .   113، 112(  ص  ، ص)1999
 . 50، ص مرجع سابقهشام عبد الكريم، _ 2
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"  سمـير أمـين  "و "بـاران "لتي عبرت عنهم أعمال او ،التبعيةاددين الذي يعرف باسم نظرية 
  . )تنمية التخلف" (فرانك جندر"و" كاي"و"  والرشتاين"و

الدولة في مجتمع مـا بعـد   دور الطبقي ووهذه المرحلة شهدت أيضا جدلا حول طبيعة التكوين 
  .الاحتلال

تتميز هذه المرحلة بوجود محاولات لأنصار المدخل التحديثي للرد على انتقـادات  : المرحلة الثالثة
  احتفظ الاتجاه الأكاديمي غير  1971فمنذ سنة  ،ة من خلال تطوير المدخل التحديثينظرية التبعي

إلا أنـه   ،كمقياس لمفهوم التنمية السياسية انشغاله بالحفاظ على النظام العامالماركسي باهتمامه و
قدرة السلطات السياسية على في إطار المدخل التحديثي فإن مفهوم التنمية السياسية أصبح يشمل و

  1.وضع وتنفيذ السياسات العامة

 ،سياسـة العامـة  لقد تحولت الدراسات السياسية المتعلقة بالتنمية من نظرية التحديث إلى الو
سياسة خلال الستينيات في تأسيس نظرية كبرى في التحديث تستطيع أن تتعامل حيث فشل علم ال

أو علـى المسـتوى    ،سواء على مستوى الوصف أو التحليلبكفاءة مع مشكلات العالم الثالث 
ة أكثر ليس من الغريب من ثم أن يفضي ذلك إلى بداية محاولات سعت إلى تأسيس نظريالسياسي و

  . لتجردامبريقية وأكثر بعدا عن ا

من هنا كانت التنمية السياسية بحاجة إلى أن ينظر لها في سياق الاتجاهات المهيمنة داخل علم و
حيث شهدت هـذه   ،أصبح واضحا خلال فترة السبعينات إن هذا الاتجاهو ،عامالسياسة بشكل 

  2.في تحليل السلوك السياسي الفترة استخداما متزايدا لنماذج السلوك الرشيد

                                                           
 . 52، ص مرجع سابق هشام عبد الكريم،_  1
 . 53، ص ) 2001مطبعة الجامعة الأردنية، : عمان( عبد الرحمان حمدي ومحمد عبد الحميد، . ، ترنظرية التنمية السياسيةريتشارد هيجوت، _ 2
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أصبحت متزايد تنفصل عن دراسة التحديث وبشكل أصبحت دراسة التنمية السياسية و كما
نتيجة لهذا اتجه الباحثون إلى البحث عن أطر و ،بر بدراسة عمليات التغير السياسيترتبط بشكل أك

  .ئمة لدراسة عملية التغير السياسينظرية ملا

الفكرية حول التنمية السياسـية  من خلال هذه المراحل نصل إلى أنه هناك تراكم للدراسات 
أدبيات جاء ا المفكرين في إطار تحليل هذا المفهوم الذي تطورت الدراسـات حولـه بفضـل    و

  . امات وانجازات مختلف التيارات والمدارس الفكرية التي عنيت بهاسه

مع على الرغم من ذلك ما زالت الدراسات متواصلة حول هذا المفهوم خاصة في الآونة الأخيرة و
  .نسانالتنمية واعتبارها حق من حقوق الإروز الاهتمام العالمي بب

  أزمات التنمية السياسية مداخل ونظريات و: المبحث الثاني

البنيـة  الثقافـة و  إن التنمية السياسية مفهوم يشتمل على مجموعة من المتغيرات التي تستهدف     
سان السياسي الذي نبالتالي بناء الإإلى الحداثة وتمعات من التقليد السياسية التي تسعى إلى نقل ا

ذي يمكنه اكتسابه للوعي العلى التواصل مع النظام السياسي وتطوير قيمه والقابلية يمتلك القدرة و
تماعية تسـاهم في  الاستجابة لها بما يحقق أهداف اجمن التكيف مع المطالب والمتغيرات المستمرة و

  .واقع التقدم والعصرنةبه إلى النهوض تطوير اتمع و

نظريـات  ياسية مفهوم متشعب تعددت مداخل وانطلاقا من هذا نجد أن مفهوم التنمية السو
ل هـذا  سنحاول من خلاو. عملية تواجهها العديد من الأزماتدراسته كما أن التنمية السياسية ك

  . المبحث التطرق إلى مداخل ونظريات وأزمات التنمية السياسية
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  مداخل دراسة التنمية السياسية: لالمطلب الأو

ة فهي ترتبط بالعديد من العلـوم  الدراسحتى الآن مجالا للبحث وزالت التنمية السياسية  لا     
 ضـافة إلى أكثر من علم واحد بالإلذلك أثناء البحث ينبغي الاعتماد على نتائج  ،وتتداخل معها

  .اعلة معهاالمتفالتعامل مع العديد من القضايا والظواهر والعمليات المتنوعة و
  .ولجت من خلالها التنمية السياسيةمن هنا سنحاول التطرق إلى المداخل الأهم التي ع

  المدخل القانوني المؤسساتي  : أولا

فنجد أن  ،في تفسير أصل القاعدة القانونية يعود المدخل القانوني إلى أنصار المذاهب الشكلية
بالتالي فهـو يعـد في   دارية وعلى دراسة الأوضاع الدستورية والإا المدخل القانوني يقتصر أساس

لقاعـدة  دراسات التنمية السياسية من المداخل التقليدية التي تركز على مدى تطابق الفعل مـع ا 
فترض وجود مجموعة من المعايير والضوابط والقواعـد  يضافة إلى أن المدخل القانوني القانونية بالإ

  1.كالتطابق أو الخرق أو الانتهاالظواهر من خلال معيار الشرعية ومن ثم يستخدم تلك و

فإن الزاوية التي ينطلق منها المدخل القانوني في دراسته للتنمية السياسية مؤداه  ،وبناء على ذلك
من القواعد والقيم القانونية العامة واردة تقوم علـى   لنامي عبارة عن نسقأن النظام السياسي ا

فجوهر . والإكراهلرسمية التي تتمتع بسلطة القهر الهيئات احمايتها وتنفيذها مجموعة من المؤسسات و
لكلمة العليا في اوتكون السيادة وتمثل في تأسيس دولة القانون مية السياسية عند فقهاء القانون يالتن

وم لقواعد قانونية معروفة سلفا وبذلك تتحـدد للقـانون   المحكويخضع الحاكم و ،الجماعة للقانون
  . وليست لإدارة الحاكم

                                                           
 ) . 51، 50(  ص ، صمرجع سابقبومدين طاشمة، _  1
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كمـا   ،ستور الذي يقيم السلطة في الدولـة حتى تكون هناك دولة القانون يتوجب وجود دو
وبذلك ثمة ضمان لسيادة العدالة والمسـاواة   ،دولة القانون حقوق للأفراد محميةيفترض وجود في 

  1.على أن النظام السياسي نظام ناميمن ثم تصبح إمكانية الحكم بين الجميع و

ونية التي تشـكل  صحيح أن المدخل القانوني قد عالج مسألة التنمية السياسية من الناحية القان
ان سير هذه العملية إلا أنه قد أهمل بقية ضافة إلى ضمبالإ ،الالتزام التام والصارم بالقواعد القانونية

الجوانب الأخرى التي تحيط بعملية التنمية السياسية باعتبارها ظاهرة سياسية اجتماعية يتدخل فيها 
 كما لا يمكن القيام ذه العملية دون أن يكون هناك ،لا يمكن التحكم فيهالذلك العنصر البشري 

بـداع  قانون قـد يقضـي علـى روح الإ   فالالتزام الحرفي بال ،جوانب غير رسمية في هذه العملية
  . الاجتهادو

  المدخل البنائي الوظيفي : ثانيا

حيـث   "ألموند"و" دفيد استون"و" تالكوت بارسونز"في هذا المدخل  الذين ساهموامن بين 
يات حيث وفرت إمكان ،ت البنائية الوظيفية من أبعاد ومفاهيم جديدةأضافوا الكثير على التحليلا

  . واسعة لدراسة النظام السياسي

السياسية المعاصـرة إلى  جتماعية وتجاه معظم الدراسات الاالاهتمام ذا المدخل جاء نتيجة ا
 ـ. النظام كما عبرت عنه نظرية النظمالأخذ بمفهوم النسق أو  د كذلك بروز الحاجة إلى إطار جدي

  2.للتحليل العلمي يتسم بالواقعية

                                                           
 ) .  53، 52(  ص ، صمرجع سابقبومدين طاشمة،  _  1
 .http://www[ 2012.  10.  17،  التنمية السياسية قراءة في الآليات والمداخل والنظريات الحديثةريم بن عيسى وآخرون، _  2
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وتنطلق تحليلات البنائية الوظيفية لقضية التنمية السياسية من افتراض أساسي مؤداه أن النظام 
المميزة للمجتمع  السياسي النامي أي المتطور هو ذلك النظام الذي يتمتع بكافة الخصائص السياسية

  . الصناعي الحديث

النظام السياسي  مثل في قدرةعليه فإن جوهر التنمية السياسية في التحليل البنائي الوظيفي يتو
باسـتعمال  كذلك على الاستجابة والتكيف مع بيئته الداخلية وعلى نحو أقل مع بيئته الخارجية و

  التنظيمية أو الاسـتجابة مـع بيئتـه   ستخراجية أو التوزيعية أو الرمزية أو النظام لقدراته سواء الا
  ق الاجتماعية الأخرى بشكل عقلانينساالتعامل مع المدخلات التي تدخل إليه من طرف بقية الأو

  1.في اتمعاتساع نطاق الديمقراطية يضمن تحقيق المساواة والعدالة و

من زاوية تحليل النظام السياسي وآلية على الرغم من أن هذا المدخل حاول دراسة التنمية السياسية 
عليـه تغـيرات    قد تطـرأ وجتماعي ام هو جزء من النظام الاقد أهمل أن هذا النظ أنه إلا ،عمله

  . مفاجئة

يعة التي بطبهذه الظاهرة والمدخل البنائي الوظيفي أهمل بقية الجوانب لدراسة  ،وكغيره من المداخل
  . الحال سيكون لها تأثير عليها

  مدخل التاريخ المقارن : ثالثا

من  بل ينطلقلا يبدأ هذا المدخل بنموذج نظري أو بالتركيز على العلاقة بين متغيرين أو أكثر 
تنمية من أبرز الرواد الذين استخدموا هذا المدخل في تحليل ظاهرة ال. مقارنة تطور مجتمعين أو أكثر

ظم دراساته هي دراسات امبريقيـة  معو) ايزنستاوت ،مور ،بلاك ،روستو(السياسية هم كل من 
 يصنف أنمـاط و ،وهو مهتم أساسا بالمؤسسات والثقافة والقيادة ،ولكنها ليست كمية بالضرورة

                                                           
 . 14، ص ريم بن عيسى و آخرون، مرجع سابق_  1
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التنمية السياسية عن طريق افتراض وجود مراحل معينة يجب أن تمر ا كل اتمعات أو عن طريق 
  .  د تمر من خلالها مختلف اتمعاتوجود قنوات متمايزة ق

فالهويـة  "تطلبات أساسية للتحديث السياسي على سبيل المثال يرى أن هناك ثلاثة م" روستو"
لجوهرية بين اتمعـات في  أما الاختلافات ا" المساواة للحداثة"و ،"السلطة للدولة"و ،"مهمة للأمة

ترة الزمنية الفوهل كان ذلك في نفس الوقت و. لق بكيفية مواجهتها لهذه المشاكلطار فتتعهذا الإ
  .اقبة فكيف كان ترتيب هذا التعاقبإذا كانت قد واجهتها في فترات متعو ،أم في فترات متعاقبة

احا في التقليل مـن أضـرار   الأكثر نجو ،لتعاقب الأمثل في مواجهة المشاكلأن ا" روستو"واقترح 
  1.لسلطة ثم المساواة ذا الترتيبمعاناة التحديث هو مواجهة مشكلة الهوية ثم او

  مدخل تغير الأزمة : رابعا

سـية يمكـن   التنمية السيافي ية الأولى في السياسة المقارنة وأن المداخل النظر ألموندلقد رأى 
 ـ: تصنيفها على أساس بعدين اذج الأول ينطوي على تساؤل إلى أي مدى تتضمن هذه المداخل نم
ستندة ينطوي على تساؤل إلى أي مدى تكون فيه هذه المداخل مالثاني توازنية أو نماذج تطورية ؟ و

 ،على ما يعرف بتغير الأزمةألموند ركز  ،؟ وباستعمال مدخل مختلف نوعا ماعلى الحتمية أو الخيار
مـن حالـة إلى   ذلك من خلال تصور أن التغير و ،ميات السياسيةطارا عاما لتحليل الديناقدم إو

  :أخرى يمر بخمس مراحل

يمكن افتراض أن التغير يبدأ من خـلال  و ،يمكن افتراض حالة توازن سابقة: في المرحلة الأولى –أ 
  . ام السياسيالبيئة الداخلية غير السياسية أو البيئة الدولية للنظتأثر التوازن الموجود ببعض متغيرات 

                                                           
دار مجدلاوي للنشر : عمان( ، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في إستراتيجية إدارة السلطةثامر كامل الخزرجي، _  1

 ) .   145، 144(  ص ، ص) 2004والتوزيع ، 
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يرات في بنية المطالب السياسية وفي بنية توزيع الموارد تقود التطورات إلى تغ: في المرحلة الثانية –ب
  . السياسية

في لسياسـية و نية المتغيرة للمطالب االمتمثلة في البتصبح المتغيرات السياسية و: في المرحلة الثالثة –ج
تقوم القيادة السياسية باسـتغلال هـذه   السياسية هي المتغير المستقل و البنية المتغيرة لتوزيع الموارد
  .اسية جديدة أو سياسات عامة جديدةالمتغيرات لخلق ائتلافات سي

العامة إلى خلق تغيرات ثقافية  السياساتتؤدي هذه الائتلافات السياسية و :في المرحلة الرابعة –د
  . وبنيوية

  1.ينشأ توازن جديد :في المرحلة الخامسة –ـه

  المدخل الجدلي المادي : خامسا

ة التي تتحلى بجملة من الخصـائص  إذا كانت التنمية السياسية تم بدور المؤسسات السياسي
ملائم لتطوير وتحـديث   نسق ايديولوجي بوجودو ،ميزات تمكنها من أداء أدوارها ووظائفهاالمو

لسياسي من خلال مسلمات أساسـية  فإن المدخل الجدلي المادي ينظر إلى النظام ا ،النظام السياسي
   2:هي

 .جتماعياسي متغير تابع للنظام الاأن النظام السي .1
 .سم إلى تكوينات تراتبية أو نوعيةأن اتمع ينق .2
ة ما من الصراع حيث بعضها ما أو درجأن العلاقة بين هذه التكوينات تقوم على وجود نمط  .3

 . يحكم وبعضها يحكم

                                                           
 . 148، ص مرجع سابقثامر كامل  الخزرجي،  _  1
أطروحة دكتوراه مقدمة لقسم العلوم السياسية ( ، لمتغير البيروقراطية في الجزائراستراتيجية التنمية السياسية دراسة تحليلية بومدين طاشمة، _  2

  . 32، ص 2007 -2006، جامعة الجزائر، ) والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري
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عات الاجتماعية التي نتائجها يستلزم بداية فهم التكوينات أو الجماأن فهم العملية السياسية و .4
 .سواء كانت طبقة أو جماعة أو نخبة ،تسير النظام

لديكتاتوريـة  تنطلق تحليلات المدخل الجدلي المادي لقضية التنمية السياسية مـن اعتبـار ا  
  طيا على درجة عالية من الانجاز والامتيازاتتعكس نمط ديمقرا ،وليتارية دولة ديمقراطية حقيقيةالبر

التي لم تلبث أن تتحول خلال عمليـة تطورهـا إلى    ،من الجماهيرالساحقة هو ديمقراطية الغالبية 
لكنهم يملكون بفعـل  شكلية وا لا يتمتع العمال بحقوق ففي ظله... ديمقراطية اشتراكية للشعب 

فهم يتولون حكم الـبلاد  من ثم و... من ادارة اقتصاديات البلاد جميع وسائل الإنتاج التي تمكنهم 
هر العمليـة  هذا في حد ذاته جوو. السياسية والثقافية ،ويديرون شؤون حياا الاقتصادية ،بالفعل

   1.  سياق المدخل الجدلي الماديسي فيالمعيار الحقيقي للتطور السياو ،التنموية السياسية

نتـاج  ملة للسيطرة على وسائل الإإن ما يعاب على هذا المدخل أنه أعطى أولوية تامة للطبقة العا
ه على العامل الاقتصادي المـادي  ضافة إلى تركيزبالإ ،ذا من شأنه أن يحقق تنمية سياسيةكأن هو
  . سياسيةتأثيرها في تحقيق التنمية الدورها وسقاط خرى التي لا يمكن إالعوامل الأهماله لبقية إو

  نظريات التنمية السياسية : المطلب الثاني

إذ يصـنف بعـض    ،نت منطلق دراسة التنمية السياسـية هناك العديد من النظريات التي كا     
نظريـات   نظريات التنمية السياسية إلى ثـلاث " ناجي شراب"و" علي غربي"الأكادميين أمثال 

  . كسية ونظرية التبعيةالنظرية المار ،أساسية هي نظرية التحديث

الليـبرالي والنمـوذج   هي النمـوذج  نفها على أساس أا نتاج أوربي وص نصر محمد عارفأما 
  .أو كما يسميها الماركسية الجديدةنظرية التبعية الاشتراكي و

                                                           
 .33مرجع سابق، ص، إستراتيجية التنمية السياسية دراسة تحليلية لمتغير البيروقراطية في الجزائربومدين طاشمة، _  1
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نظريـة التحـديث الغربيـة    : رئيسيتين همانظريات إلى نظريتين فيصنف ال ريتشارد هيجوتأما 
  . تي يرى أا تضم نظرية التبعية والنظرية الماركسية والماركسية الجديدةال ،ة الراديكاليةالنظريو

  :ياسية هذه التي سنعرضها في مايلينجد من بين نظريات التنمية الس

  :نظرية التحديث -1

السياسية الأولى منصب أكثر على التعرف علـى  الاهتمام في دراسات التنمية كان التركيز و
كمـا  . ئص التي تميز اتمعات المتخلفةتطورها عن الخصاالتي تميز اتمعات المتقدمة و الخصائص

وامل التي تعجـل مـن   العوالقوى و ،تي تمر ا اتمعات نحو التطورجرى التركيز على المراحل ال
  . عملية التنمية

ها والوصول إليها في نظرية طرق تحقيقيب دراسة التنمية السياسية ووقد تعددت مناهج وأسال
التعريفات التي جعلت مـن مفهـوم التنميـة    هناك عددا كبيرا من الاقترابات وإذ أن  ،التحديث

  . اسية مفهوما فضفاضا يحمل معاني ودلالات متنوعةالسي

أن هناك خمسة اقترابات لدراسة التنمية السياسـية هـي الاقتـراب     " كنهامديفيد با"ويرى 
اقتراب النظام الاجتماعي واقتـراب الثقافـة    ،داريالاقتراب الإ ،الاقتراب الاقتصادي ،القانوني
   1.السياسية

ير الاجتمـاعي المتعـددة   أن التنمية السياسية هي جانب من عملية التغي" لوسيان باي"يرى 
  . صصالتخالقدرة والتمايز و ،ثلاثة مقومات رئيسية هي المساواةتقوم على الجوانب و

لمنة العو ،لتخصص المتزايد للأبنية السياسيةامية السياسية على أا التمايز ويعرف التن "ألموند"أما 
ساس الحديثة يجري على أن التمييز بين النظم التقليدية وأ "ألموند"ويرى  ،المتزايدة للثقافة السياسية

                                                           
أطروحة ( ، أثر ازدواجية السلطة على التنمية السياسية في السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الانتخابات التشريعية الثانيةغسان سعيد، _  1

 . 27، ص 2009، جامعة فلسطين، ) ماجستير في التخطيط والتنمية السياسية
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العمومية مقابـل  الأسلوب الحديث بالتحديد وإذ يتميز  ،أداء الوظائف السياسية المختلفة أسلوب
لغربية التي هذه الخصائص هي التي تميز تطور الأنظمة السياسية او. والخصوصية للتقليديالانتشار 

  1.تعد نموذجا للتطور والتنمية لبقية البلدان

الثنـائي  من خلال هذه التعريفات للتنمية السياسية يلاحظ أا ارتبطت بالمنظور أو التنميط 
اعتمـاده علـى   و ،الذي يسوق خصائص ومواصفات للمجتمعات الحديثة واتمعات التقليدية

انتقال الـدول  وتعثرت عملية التنمية و ،يراها منظرو نظرية التحديثالأنماط المثالية للحداثة كما 
قد اتجه علماء السياسة على ضوء ذلك و. النمط التقليدي إلى النمط الحديثيثة الاستقلال من حد

رأى بعضهم أن عمليات التحديث التي تجري في و. أزمات التنمية والتحديثإلى دراسة مشاكل و
بل إن تلك العمليـة   ،وخطية ومتصاعدة كما صورت من قبلاتمعات لا تسير بصورة سلسلة 

  2.أو ينتج عنها مشاكل متنوعة وأزمات بحاجة إلى حل ومعالجةيرافقها 

 ـالغربية كنماذج مثالية للتنمية ويمكن القول أن نظرية التحديث قد أخذت النماذج  ا اعتبر
خصوصـيات  يثبت أن هذه النماذج لا تتناسـب و لكن الواقع  ،الأفضل بالنسبة لتحقيق التنمية

مع هذا لا يمكن نكران . كما أن الظروف والأوضاع تختلف من بلد إلى آخر ،تمعات المتخلفةا
  . ة التي جاءت ا نظرية التحديث والتي تتضمن بعدا معرفيا مهمامقاربات التنمية السياسي

  : التبعيةنظرية  -2

 وهي عبارة عـن . ؤكد على النمط الغربي في التنميةارتبط ظهورها كنتيجة لنظرية التحديث التي ت
ين ينتمـون إلى  مفكـر وهي تعود لجهود كتاب وعلماء و ،نقد لأسس ومضمون نظرية التحديث

  "ير أمـين سم"من أبرز رواد هذه النظرية . يصنفها البعض بأا نظرية محلية لذا ،دول العالم الثالث
  . )الاقتصاد السياسي للنمو(ما في كتا" بول سوبزي وبول باران" ،"فرانك اندريه"

                                                           
 . 28ص  غسان سعيد، مرجع سابق،_  1
 . 29المرجع نفسه، ص _  2
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الظـروف  الاقتصادي مـن منظـور   ا كاملا لظاهرة التخلف السياسي والنظرية تفسيرتقدم 
الاقتصادية لذا تناولت بالتحليل العوامل غير . الموضعة التي عاشتها هذه البلدانالموضوعية التاريخية و

  . كالمحددات السياسية والاجتماعية

ك من خلال التركيز على بنية وذل. لماذا التخلف؟: لنظرية تحاول أن تجيب عن التساؤلهذه ا
حيـث تمثـل   . هذا الصدد قدمت مفاهيم المركز والهامش فيو ،وهيكل النظام الاقتصادي الدولي

   1.أو الطرف) الهامش(دول النامية الو) المركز(الدول المتقدمة 

اولة أو حلولا لحل قضية التخلـف  بل قدمت مح ،ف النظرية عند حدود تفسير التخلفلم تق
مـن تعبئـة   ترى أن التخلص من التبعية يتطلب تحقيق درجة أعلى . للاقتصاديات الغربيةوالتبعية 

  . و ما يطلق عليه استراتيجية الذاتهالموارد المحلية و

من وراء و ،تعيش في ظله معظم الدول النامية هي تعبير عن ظرف موضوعي وفي معنى التبعية
لا يوجد إجماع بين مفكري . خلف في هذه الدولع المعروفة بالتهذا التعبير نظرية لتفسير الأوضا

لمدارس فكرية ذلك نظرا لانتمائهم العالم الثالث حول تعريف واحد ومحدد لمفهوم التبعية و كتابو
   2.متنوعة ولأقاليم متنوعة في درجة تطورها

التخلـف  تعتمد في تحديدها لأسباب  ،بات العربية في التنمية السياسيةيلاحظ أن معظم الكتا
لـى أنـه   ع ،بكة متعددة الأبعاد إلى سبب واحدترجع ظاهرة متشا ،على تفسيرات أحادية البعد
ية نابعة من حيث يرجع بعض منهم أسباب التخلف إلى عوامل داخل ،السبب الجوهري الموجد لها

المتمثـل في   التاريخية للمجتمع بينما يلجأ البعض الآخر إلى العامـل الخـارجي  البيئة الاجتماعية و

                                                           
  ) .   38، 37(  ص ، ص) 2012 – 2011الجامعة الإسلامية، : غزة( ، دراسات في التنمية السياسيةأمين محمد دبور، _  1
 . 39المرجع نفسه، ص _  2
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أن ذلك يمثـل   على أساس ،من استتراف لموارد هذه اتمعاتما ترتب عليها لسيطرة الأوروبية وا
  1.الموجد لها السببمحور قضية التخلف و

ل غنية من حيث مواردهـا  بل قد تكون تلك الدو ،التبعية لا تقتصر على دول فقيرة عموما
ا غير قادرة على كأوكـأا فقيرة الاعتقاد والمالية والطبيعية ولكن الذي يجعل هذه الدول تبدو 

التبعية علاقة اعتمـاد  . هاالاقتصادي في يد غيروكأن مصيرها وقدرها السياسي و ،التصرف الذاتي
  .والتراضي بين أطرافهاالندية متبادل ولكنها لا تقوم على التكافؤ و

  : تقادات التي توجه لنظرية التبعيةمن الان

أوصاف الدول المتخلفة القائل بأن نظريات التنمية تطرح ) سانجي لال( نقد الاقتصادي الهندي .1
بلـدان  هي أوصاف تنطبق في نفس الوقت علـى ال و. من تخصيص واعتماد على التجارة الدولية

 . الرأسمالية المتقدمة ذاا
 . وضاع المحلية في توليد التخلف وفي الفكاك منهنظريات التبعية مل آثار الأ .2
على نقد التبعية على أا ترى التناقض بين دول ) قبل الايار(ض الكتاب السوفييت ما قاله بع .3

هم يرون أن الانقسام الأساسي في صناعية رأسمالية واشتراكية ودول منتجة ومصدرة للمواد الخام و
 عسكر الاستعماري من ناحيةالمعالم هو بين المعسكر الاشتراكي وحركة القرار الوطني من ناحية وال

 2.ثانية

  :النظرية الماركسية-3

طلاقا من المفهـوم المـادي   تطور اتمع البشري اناتمع الرأسمالي و" كارل ماركس"حلل 
الرئيسـي لعلـم    التي صارت تشكل الإطـار  ،يةبالمادية التاريخوضع الأسس لما يعرف و ،للتاريخ

                                                           
دار القارئ : القاهرة( ، نظريات التنمية السياسية المعاصرة دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامينصر محمد عارف، _  1

 . 59، ص ) 1993العربي، 
 ) .   43 -40(   ، صمرجع سابقأمين محمد دبور، _  2
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وتوفر له الأسس النظرية والمنهجية في دراسة الأبنية والعلاقات والتفـاعلات   ،جتماع الماركسيالا
  1.الاجتماعية

في المادية التاريخية في تشخيص وتحليل يعد مفهوم التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية أهم مفهوم 
خاص يتطـور  إذ إن كل تشكيلة اقتصادية اجتماعية هي جهاز اجتماعي . تطور اتمع البشري

 كل تشكيلة منها أو مرحلة من مراحل تطورخصائص وما يحدد طبيعة و ،ب قوانينه الخاصة بهحس
الخاص ا الذي هو شكل معين ومحـدد لنشـاط النـاس    " أسلوب الإنتاج"هو  ،اتمع البشري

) أدوات ووسائل الإنتاج والبشر المنـتجين (ويتألف من وحدة قوى الإنتاج  ،المعيشي ونمط حيام
  . )شأ بين الناس في نشاطهم الإنتاجيالتي تن(وعلاقات الإنتاج 

دي إلى انقسام ترى الماركسية أن التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية القائمة على الاستغلال تؤو
  . جتماعيةوإلى تفاقم التناقضات الا ،اتمع إلى طبقات

نتاج الآسيوي وسيلة نظرية لدراسـة اتمعـات غـير    مفهوم نمط الإ ماركسقد استخدم و
  غياب الملكية الخاصة وهيمنـة الدولـة   ،تبخصائص معينة مثل غياب الطبقاالأوروبية التي تتميز 

. اتمـع تمعات زراعية منغلقة على ذاا وسيادة الروابط العائلية والعشـائرية في  تتميز بأا مجو
  . لمفهوم في تحليل قضايا التنمية والتخلفاستخدم بعض الباحثين هذا او

التنمية قد تناولت لاحقا موضوع التخلف و "لينين"ظرية الامبريالية التي جاء ا إذا كانت نو
لق مـن التنـاقض بـين    فإن الماركسية المحدثة تنط ،مباشرة كنتاج للصراع الامبريالي بصورة غير

مام بموضوع الخصوصية تفهم العالم كوحدة واحدة مع الاهتو ،الامبريالية وشعوب البلدان النامية

                                                           
  . 33، ص مرجع سابقغسان سعيد، _  1
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بحث الأبعاد التاريخية التخلف انطلاقا من لذا درست التنمية و ،التاريخية والثقافية للبناء الاجتماعي
  1.لتخلف أثناء عملية التنمية ذااتراكم ابحث صور و ،للتخلف

ذا وه ،وهو بناء الدولة الاشتراكية ،ين واضحاة السياسية لدى الماركسيالتنميلقد كان هدف و
أسماليـة حليفـة   التحالف مع شعوب الدول المستعمرة المعادية للريتحقق من خلال قيادة العمال و

تنميـة  كمثال على ذلك الصين التي قدمت تجربة مهمة للرؤية الماركسـية لل و. الثورة الاشتراكية
   2.العالم الثالثالسياسية في 

  :التنمية في مرحلة ما بعد الحداثةنظرية  -4

  ناجمة عن الحرب العالميـة الثانيـة  ارتباطها بالتطورات اللى الرغم من حداثة حقل التنمية وع
فقد شهد  ،دوليين جدد خصوصا من دول الجنوب ظهور فاعلينوالتغير في ميزان القوى الدولية و

 ،ية التي أنشأتهالدولساسية في التركيبة الاجتماعية والسياسية وتحولا جذريا عندما زالت العناصر الأ
لي في بداية التسعينيات من القرن تغيير هيكل النظام الدوو ،وث ملامحه بانتهاء الحرب الباردةحدو

لـنظم  انحسار او ،تحاد السوفياتيلعالمي الثاني الاالقطب ابعد ايار المعسكر الاشتراكي و العشرين
نتج عنه ظهور ما يسمى بالنظام العـالمي   ،ليانتشار النموذج الرأسماالاشتراكية في دول الجنوب و

لكل  ،عد الحداثة على المستوى الفكري والثقافي والعلميحركة ما بالواقعي والجديد على المستوى 
تمثل في النسق الحـديث أو  النسق التقليدي الميتم تجاوز ان لزاما أن يتحول حقل التنمية وذلك ك
  3.وما بعد التنمويظهور ما بعد الحداثة و ،التنموي

                                                           
 . 34، ص مرجع سابقغسان سعيد، _  1
 . 35المرجع نفسه، ص _  2
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التغـيير في اسـتبدال    سواء تمثل هذا ،المحددات النظرية لحقل التنمية وماهية التغيير الذي وقع فيها
القائمة أو تغير  أو تغير الأوزان النسبية للمكونات ،الموضوعات وأفكار نظرية وحلول أخرى محلها

  : في التالي إيجازهادلالة المعنى واتجاهه يمكن 

ر النظريـة  يعتبر هذا المفهوم في التنمية مفهوما جديدا قدم لتجاوز قصـو التنمية المستديمة و
  1.دت إلى تفجر العديد من المشاكل والأزمات أكثر مما عالجت منهاالتي أالسلوكية في التنمية و

مطالب الأجيال الحالية مع الحفاظ على نصيب الأجيال تعني الاستجابة لحاجات وستديمة التنمية الم
افة إلى رفع شعار حماية البيئة والمحـيط والاسـتغلال   ضبالإ ،مة الذي يمكنها من تحقيق التنميةالقاد

  . الأمثل للموارد والثروات

تآكل مفهوم السيادة  ،يما بعد الحداثة كاتمع العالمضافة إلى محددات أخرى للتنمية في بالإ
  . ية جعل السوق أكثر فعالية ووضعه في مركز عملية التنميةبداية اية مفهوم الدولة القومو

أـا  العالمية في نظرية التنمية في ما بعد الحداثة إذ نب هذه المحددات هناك الخصوصية وإلى جا
بالنسبة لهـا نسـبي    عامة حيث ترى أن كل شيئفكرة وجود خصائص بشرية مشتركة و ترفض

زمان لآخر حتى داخل المكان  منوالسياق يختلف من مكان لآخر و ،يخضع لسياقه وإطاره اتمعي
  2.الأشخاص هم الذين يوجدون الثقافةليس فالثقافة هي التي توجد الأشخاص و ،نفسه

    أزمات التنمية السياسية : المطلب الثالث

على الاعتقاد بأن جوهر التنمية إنمـا يتمثـل في تحـول     لقد انطوى مفهوم التنمية السياسية     
عليه فإن عملية التنمية السياسية تواجـه  و ،الة الحديثةالتقليدية إلى الح خلفة من الحالةاتمعات المت

                                                           
 . 197، ص سابقمرجع ريتشارد هيجوت، _  1
 ) .   211، 210(  ص المرجع نفسه، ص_  2
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أزمة  ،أزمة المشاركة ،أزمة الشرعية ،لعديد من الأزمات بحسب دارسوها والمتمثلة في أزمة الهويةا
  . إلى أزمة التوزيعضافة تغلغل بالإال

  أزمة الهوية : أولا

تماءام التقليديـة  تتجاوز ان ،فة أفراد اتمع في بوتقة واحدةتحدث عندما يصعب انصهار كا
رون بحيـث يشـع   ،تمع العصري بتعقيداته المختلفةتتغلب على آثار الانتقال إلى او ،أو الضيقة

  1.بالانتماء إلى ذلك اتمع والتوحد معه

ذلك لأن غالبية الدول الجديدة تعاني  ،كبيرة في عملية التنمية السياسيةتحتل هذه الأزمة أهمية و
تنـافى مـع   هذه الانتمـاءات ت و ،ثنية واللغويةالجماعات الا ،الطائفة ، العشيرةت إلىمن الانتماءا

 ـو. الشعور بالهوية الوطنية ا أن تخلـق  من هنا إذا أرادت الأنظمة السياسية أن تصبح عصرية عليه
هـم  هذا الشعور يجعلهم يشعرون بأم متميزون عن غير ،مشتركا بين أفراد اتمع الواحدشعورا 

قليميـة الـتي   الحقيقي هو الرقعة الإ وعليهم أن يدركوا تماما بأن وطنهم. من اتمعات الأخرى
  .قليم فحسبجسد بانتمائهم لهذا الإيعيشون فيها وأن هويتهم تت

  شرعية أزمة ال: ثانيا

إن هذه الأزمة تتجسد في إمكانية تحقيق الاتفاق حول مشروعية السلطة القائمة لذلك فـإن  
تتجسد  هذه الأزمة تتفاوت من دولة إلى أخرى ففي بعض الدولهذه الأزمة هو بناء الأمة و مآل

التي يجب أن تسيطر على الحكومـة  في دول أخرى تدور حول الروح في كوا مشكلة دستورية و
أما في الدول الانتقالية فقد . لخإ ..قتصادية ي ايديولوجية تنموية اه الأساسية للأمة هلالأهداف و

                                                           
، ) 2009أوت  31( ، 2755، الحوار المتمدن، العدد التنمية السياسية ودور الأحزاب السياسية عناد أبو وندي،_  1
]http://www.alhewar . org / debat  [ 1، ص) 2014ماي  14( ، تاريخ الاطلاع .  
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تمارس السلطة بشكل السياسية التي بوسعها أن تسيطر وتكون الأزمة ناشئة أساسا عن فقدان القوة 
   1.شرعي

  أزمة المشاركة : ثالثا

مما يتطلب فاعلية  ،توجه إلى النظام السياسي لب التيكلما تزداد المشاركة الشعبية تزداد المطا
أكبر من النظام للاستجابة إلى هذه المطالب الجديدة لأن هؤلاء السكان الذين دخلوا في العمليـة  

  يقضي إلى تقطع اسـتمرارية النظـام   الأمر الذي ،لهم مصالح جديدة تظهر على السطح السياسية
  . السياسية بأسرها بنية العلاقات تجد حاجة لإعادة النظر فيو

. لجماهير بالعمل السياسيإن هذه الأزمة تتجه أساسا نحو تحقيق الديمقراطية من خلال إشراك ا
بئـة  ولكن هذا لا يعني بالضرورة حتمية ظهور الديمقراطية الغربية فقد تلجأ الدول إلى أسلوب التع

   .سناد سياستها وليس لأسلوب الديمقراطية الغربيةالجماهيرية لإ

  أزمة التغلغل : رابعا

التي تميزت في الفترات الأخيرة فيها والبيئة التي يتواجد بالعلاقات بين اتمع السياسي وتتعلق 
أو  ،هياكل اجتماعية كانت قديما محصـنة التي وصلت إلى عمق الرقابة السياسية ومداها وبنمو في 

  2.غرافية لم يكن الوصول إليها سهلاإلى مناطق ج

لدولة النفاذ إلى كافة أنحاء إقليم اعدم قدرة الحكومة على التغلغل و التغلغل هي كما أن أزمة
ترجع و ،والاقتصادية في اتمعكذلك التغلغل إلى كافة الأبنية الاجتماعية و ،وفرض سيطرا عليه

سيادة أحد دعائم و ،د الأركان الأساسية لقيام الدولةقليم هو أحية هذه الأزمة إلى اعتبار أن الإهمأ

                                                           
 ) .  35، 34(  ص ص ،مرجع سابق، زكريا بختي_  1
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تطبيق القـانون وحفـظ الأمـن    الدولة هو سيطرا على إقليم الدولة بالشكل الذي يمكنها من 
  . دولة مصاحبا للشعور وية مشتركةبل لقد أصبح التحكم في إقليم ال ،والنظام

نظاميـة  لقول بوجه عام إن أزمة التغلغل وإن كانت ذات أبعاد سيكولوجية وسياسية ويمكن ا
التكـوين النظـامي   مستوى الناس تجاه النظام السياسي ومواقف و ،الأداء الحكوميلق بنمط تتع

التفاعل مع البيئة الاجتماعيـة   مدى قدرة هذا التكوين علىو ،السياسية والإجراءاتللمؤسسات 
مدى فعالية هذه القدرة على التعامل مع معطيات هذه و ،والاقتصادية والثقافية للمجتمع السياسي

  1.لاستجابة لهاأو االبيئة 

  أزمة التوزيع : خامسا

سؤولة عن تلبية هذه اعتقادهم بأن الحكومة مدة الكبيرة في مطالب المواطنين وتشير إلى الزياو
تبط بزيادة المنافع الاقتصادية هي كذلك ترو ،ب لرفع مستوى المعيشة في اتمعالمطالالاحتياجات و

ية أخرى مثل قدرة أداء النظام السياسـي الاسـتخراج  تتداخل هذه الأزمة مع أزمات . والسياسية
  2. القادرة على مواجهة هذه التوقعاتالبشرية لتوفير الموارد المادية و

ومـن هنـا    كل التخلف وعدم القدرة الإنتاجية،دول النامية بسبب مشاهذه الأزمة تواجه ال
بين اعتبـارات العدالـة   و ،الفنية و الحسابية في التوزيع النظام مشكلة الاعتباراتيواجه اتمع و

ات السياسـية في  تم تغليب الاعتبـار ) الدول النامية( كثير من بلدان العالم الثالث في ،ةالاجتماعي
فرض ضـرائب  بتطبيق قوانين الإصلاح الزراعي والنظم السياسية فقد قامت . بدايات الاستقلال

القصـور في هـذه   لكنها اكتشفت بعد ذلـك الخلـل و   ،اعيةاعدية لتحقيق العدالة الاجتمتص
       خلقـت أسوء منها أخلـت بعدالـة التوزيـع و   فقامت بالتراجع عنها إلى سياسات  ،تالسياسا

  . منها أزمة
                                                           

  . 66، ص مرجع سابقياسين ربوح، _  1
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حـظ أن  يلاو ،فكل منها قد تقود إلى الأخـرى  ،ة بين هذه الأزمات علاقة ترابطيةإن العلاق
  .أكبر وأقوى من علاقتها بغيرهماعلاقة الشرعية بالمشاركة والهوية 

متوقف علـى مـدى   وتحقيقها  إن تحقيق التنمية السياسية هو جزء من تحقيق التنمية الشاملة،
تشجيع المشاركة في الحيـاة السياسـية،   تجاوز هذه الأزمات، من خلال التوزيع العادل للمنافع و

من خلال الاعتزاز  رهابلعنف والإلدولة ومحاربة كل أشكال ابالإضافة إلى نشر الاستقرار داخل ا
   .بالهوية والدعوة إلى الوحدة والتماسك
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  :خلاصة الفصل الأول

من خلال هذا الفصل حاولنا التطرق إلى جملة من الجوانب التي تتعلق بالتنمية السياسية مـن       
التنمية السياسية كذلك  تعريف لهذا المفهوم إلى بعض المفاهيم المرتبطة به إلى مراحل تطور مفهوم

حاولنا من خلال هذا الفصل التطرق إلى بعض مداخل دراسة التنمية السياسية ونظريات وأزمات 
  .التنمية السياسية

من جانب واحد أصبحت الآن متعددة الجوانب وتمـس جميـع   بعد أن كان ينظر إلى التنمية 
  كاليمـان : القطاعات في اتمع، إذ كانت بداية محط اهتمام العديد من المفكرين الغربيين أمثـال 

الذين حاولوا صياغة العديد من المفاهيم لها وإبراز غاياـا والـتي   هنتغتون ولوسيان باي  ألموند،
والمشـاركة    شيد السلطة، تمايز المؤسسات والوظائف السياسـية بالذكر في ترهنتغتون أخصها 
  .السياسية

ه لمطالب اتمع، وغير بعيد فالتنمية السياسية تعلقت بالنظام السياسي ووظائفه ومدى استجابت
عن ذلك هناك من المفكرين العرب الذين اهتموا ذا المفهوم وحاولوا جاهدين دراسته وفق البيئة 

  .طبيعة الأنظمة السياسية العربيةالعربية ووفق 

كما أن التنمية السياسية مفهوم ارتبط بعدة مفاهيم أخرى لكونه حديث النشأة، فهو جـاء  
وخاصة ما . كتطور في تحديد المفاهيم بدقة وانفصالها عن بعضها البعض بحيث لا تصبح مترادفات

بالتغييرات التي شـهدا البلـدان   تعلق بمفهوم التحديث السياسي، هذا المفهوم الذي ارتبط بداية 
الأوروبية، وأيضا ما تعلق بمفهوم التحول السياسي وهو ما عرفته الكثير من البلدان خاصة العربية 
بعد اية الحرب الباردة وتوحيد الألمانيتين، إلى غير ذلك من المفاهيم المشاة كالإصلاح السياسي 

  ...والتغيير السياسي
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 لتنمية السياسية قام عليه الكثير من الجدل ومر بمراحل ثلاث في تطـوره ونظرا لحداثة مفهوم ا
بداية ارتبط هذا المفهوم بالدول حديثة الاستقلال وتركيزه على سبل إحداث تنمية فيها، ثم بعـد  
ذلك تم تغيير اتجاه دراسات التنمية إلى مدى قدرة الأنظمة السياسية على مواجهـة الضـغوطات   

        يعـنى برسـم وتنفيـذ    المرحلة الثالثة فأصبح مفهـوم التنميـة السياسـية    أما في  الاجتماعية
  .السياسات العامة

كما عالجنا في هذا الفصل جملة المداخل التي تناولت التنمية السياسية، حيث أن كل مـدخل  
ميـة  ه في تحليل قضية التنمية السياسية وهو الأمر ذاته بالنسبة لنظريات التنتحسب طبيعته وانطلاق

رحلة ما السياسية من نظرية التحديث إلى نظرية التبعية إلى النظرية الماركسية إلى نظرية التنمية في م
بعد الحداثة، إذ كل نظرية تقوم على جدل ونقد النظرية التي سبقتها، وكل نظريـة مـن هـذه    

  .النظريات حاولت تفسير التنمية السياسية من زاوية معينة

حول التنمية السياسية فإن هذه الأخيرة لا تكاد تنجو مـن مواجهتـها   ونظرا للجدل الكثير 
للعديد من الأزمات التي قد تشكل حجر عثر أمام مسارها وهذه الأزمات تمثلت في أزمة الهويـة،  
أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التغلغل وأيضا أزمة التوزيع، وهي كلها أزمات يتوقـف دور  

تمـع بضـرورة   السلطة السياسية وقدرا على مواجهتها من خلال فاعلية النظام ومدى وعي ا
  .تحقيق تنمية شاملة

  إذن التنمية السياسية ضرورة متجددة داخل النظام السياسي من أجل إثبات مـدى فاعليتـه  
وضرورة مؤكدة في اتمع من أجل السير به نحو الأفضل، فهي عمل مشترك نابع من رغبة ملحة 

  .يق غاية منشودةفي سبيل تحق
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  :تمهيد

نسان هو نموذج مصغر تمعه، لذلك لما كان اتمع هو الفضاء الثاني الذي يتلقى يقال أن الإ     
، كان واجهة التي تنعكس فيها صورة اتمعمنه الفرد تكوينه ونشأته بعد الأسرة، ولما كان الفرد ال

  يثارا والتطرق إلى دراستها بمختلف جوانبهانقطة مهمة علينا ا -أي اتمع–ولازال هذا الأخير 
واتمع العربي كغيره من اتمعات الأخرى، مجتمع فيه من التجانس والتوافق بقدر ما فيـه مـن   

عرقية قد تفرق مجموعة الاختلاف والتعقيد، فهو مجتمع وإن كانت تجمع أفراده العلاقات الدينية وال
غوية في كـثير  لهؤلاء الأفراد هذه العلاقات كما قد تفرقهم انتماءام الطائفية والسياسية وحتى ال

  .من المرات

من خلال هذا المنطلق سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى بعض النواحي من اتمـع  
من خلال تناول مبحثين، في المبحث الأول سنتناول نظرة عامة لكل من الواقع الاجتماعي  العربي

  .والوطن العربي من خلال الرؤى المتعددة للواقع الاجتماعي ومدخل تاريخي إلى دول الوطن العربي

 واقع اتمع العربي من خلال ثلاث مطالب وعلى النحو التاليأما المبحث الثاني فسنتناول فيه 
مع العربي، المؤشرات الأساسية للمجتمع العربي والسمات المشتركة في التشـكيلات  لمحة عن ات

  .الاجتماعية العربية
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  جتماعي والوطن العربينظرة عامة لكل من الواقع الا: ولالمبحث الأ

إن الظروف المختلفة التي أدت إلى نشأة علم الاجتماع هي بحد ذاا كانت السبب وراء تعدد      
وهو ما سنحاول التطرق إليه في هذا المبحث . وتباين التيارات الفكرية في رؤيتها للواقع الاجتماعي

 ـ حول هذه الرؤى وما ربي تستند إليه من مبادئ، كما سنحاول التطرق إلى تاريخ دول الوطن الع
  .وكيفية تشكل هذه الدول

  الرؤى المتعددة للواقع الاجتماعي : المطلب الأول

يرى بمنظار واحد متفق عليه بين العلماء الاجتماعيين وإنمـا هنـاك    إن الواقع الاجتماعي لا     
منظورات ورؤى متعددة مرتبطة بالواقع التاريخي والاجتماعي بما ينطوي عليـه مـن تناقضـات    

  .يه تصنف هذه المواقف إلى مواقف تقليدية ومواقف راديكاليةوصراعات، وعل

  المواقف النظرية التقليدية: أولا

 النظرية البنائية الوظيفية •

وهربـرت  " "أوغسـت كونـت  "لقد كان رواد علم الاجتماع في القرن التاسع عشر مثل 
وبـين الحيـاة    متأثرين بأوجه التشابه التي لاحظوها بين الكائنات البيولوجيـة الحيـة  " سبنسر

علان مبدئه المعروف بمبـدأ المماثلـة   بصفة خاصة إلى إ" هربرت سبنسر"ه الاجتماعية، وقد اتج
قع أن هذه المماثلة العضوية، والوا. لى تشبيه اتمع بالكائن الحيأي إ  organic analogyالعضوية 

ضافة إلى كثير من مسلمات الفلسفة الرومانسية أو رد الفعل الرومانسي المحافظ لفلسفة التنوير، بالإ
ومما يرتبط بذلك ارتباطا مركزيا فكرة . تشكل الأساس الفكري والفلسفي للاتجاه البنائي الوظيفي
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بشـكل  بعضها بالبعض الآخر بوصفه مركبا من العناصر أو الكائنات التي ترتبط  systemالنسق 
   1.مستمر عبر الزمانمستقر و

بوصفها مماثلة للكائنات العضوية على لقد فهم علماء الاجتماع الوظيفيون النظم الاجتماعية 
أساس أن تلك البنيات الاجتماعية تشبع وتحقق المتطلبات الضـرورية اللازمـة لبقـاء اتمـع     

فالنظم واستمراره، ويصنف هؤلاء العلماء النظم الاجتماعية في ضوء الوظائف الرئيسية التي تؤديها 
نتـاج البشـري والتوالـد    تؤدي وظائف الإوالتوزيع والأسرة  نتاجالاقتصادية تؤدي وظائف الإ

والتنشئة الاجتماعية ووراثة الوضع الاجتماعي أما النظام السياسي فيقوم بحماية المـواطنين مـن   
والإجماع أمـا  التماسك الاجتماعي والتضامن الاعتداءات الأجنبية وتؤدي النظم الدينية وظائف 

   2.ثقافي من جيل إلى جيلالا تؤدي وظيفة نقل الميراث النظم التعليمية فإ

ذن أن النظم الاجتماعية تؤدي دائما وظائف ايجابية ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنها والخلاصة إ
جتماعية بدون أسرة أو دولة أو نظام ديني أو تعليمي، ولأن هذا الاتجـاه  تصور حياة اولا يمكن 

تؤديها هذه البنيات فإنـه يعـرف    يفهم اتمع في ضوء البنيات التي يتكون منها والوظائف التي
ونجد هذه النظرية تستند إلى بعض الدعائم الأساسية كالعلاقة بين الفـرد  . بالاتجاه البنائي الوظيفي

يجدون مكـام في  ات مجتمعام وواتمع حيث أن الأفراد في التصور الوظيفي يستجيبون لمتطلب
  الارتباط بذلك الوضع الذي يحدده اتمـع لهـم  طار النظام الاجتماعي العام وهم يتجهون إلى إ

  3.فالأفراد بالنسبة للاتجاه الوظيفي هم مجرد أدوات للمجتمع وملكيات خاصة له

الاجتماعي، فالنسـق  كذلك من بين الدعائم التي تستند إليها النظرية الوظيفية مفهوم النسق 
تكاملة حركيا ومتكافئة وظيفيـا  هو مجموعة من الأجزاء تكون متماسكة ارتباطا وم"بصفة عامة 

                                                           
 . 90ص ،) ضة العربية للطباعة والنشر، دون تاريخ دار النه: بيروت(، أسس علم الاجتماع، محمود عودة_  1
  . 91المرجع نفسه، ص_  2
  .92ص  المرجع نفسه، _ 3



 دراسة للواقع الاجتماعي للوطن العربي                                                                                             الثاني الفصل

52 
 

فالنسق يتنفس ويحيى وجوديا ووظيفيا من خلال تكامل وظائف أجزائه المترابطة  قاعيايومتناغمة ا
نظام ينطوي على أفـراد مفـتعلين تتحـدد علاقتـهم     : وقد عرف تالكوت بارسونز النسق بأنه

ا في إطار هذا النسق، وعلى نحـو  بعواطفهم وأدوارهم التي تتبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافي
بنيـة  "في كتابـه   بارسونزكما أشار أوسع من مفهوم البناء الاجتماعي،  يغدو معه مفهوم النسق

إلى أن النسق يرتكز على معايير وقيم تشكل مع الفاعلين الآخرين جزءا من بيئة " الفعل الاجتماعي
  1.الفاعلين

إذن يعد مفهوم النسق الاجتماعي واحدا من المفهومات المركزية في الاتجاه الوظيفي حيـث  
يفهم هذا الاتجاه اتمع بوصفه نسقا يتم بسمات أساسا هي التوازن والتجديد والترابط، فالنسق 

 أو هو يتجه باستمرار نحو التوازن والتعادل، فالفكرة) غير متصارع(الاجتماعي هو نسق متوازن 
تنهض على أساس ما يعرف بـالنموذج العضـوي أو المماثلـة    الوظيفية عن النسق الاجتماعي 

فاتمع يماثل الكائن العضوي ومن ثم فهو مكون من أعضاء أو عناصر وأنساق فرعيـة  العضوية، 
متفاعلة ومتداخلة ومتعددة بعضها على بعض في توازن وتناغم وانسجام وأداء وظيفـي متبـادل   

  2.الأجهزة التي تكون الكائن العضويشأا شأن 

نسانية هي نتـاج الضـرورات   لنظرية يمكن القول أن الطبيعة الإكخلاصة عامة حول هذه ا
مماثلا للكائن الحي أي كمـا يمكـن أن    الاجتماعية وصنيعتها، فالنظرية الوظيفية تعتبر أن اتمع

  .لى النسق الاجتماعيتكون هناك وظائف ايجابية قد تكون هناك وظائف سلبية تأثر ع

  

  

                                                           
 ، ص 2011جويلية  10وزو، ، جامعة تيزي ) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير(، النسق الثقافي في الكنايةعبد الرحمان عبد الدايم، _  1

 ) . 14، 13(ص
 ) . 93، 92( ص ص محمود عودة، مرجع سابق،_  2



 دراسة للواقع الاجتماعي للوطن العربي                                                                                             الثاني الفصل

53 
 

 النظرية التفاعلية الرمزية •

من جامعة شـيكاغو  " جورج هربرت ميد"ترتبط التفاعلية الرمزية بعالم الاجتماع الأمريكي 
والتي أخذ يطورها في الثلاثينات من هذا القرن، والواقع أا نظرية محدودة النطاق أي أا تـرتبط  

ليست نظرية تسعى إلى فهم اتمع ككل، أو هي بموقف معين من مواقف الحياة الاجتماعية ولا 
نظرية عامة في اتمع بقدر ما هي نظرية في التنشئة الاجتماعية مع أن البعض يحاول أن يطور منها 

 ـ  اهيم شاملة في الواقع الاجتماعي، وعلى أي حال فان هذه النظرية تستند إلى مجموعة مـن المف
  1.الأساسية وهي الرموز والمعنى والتوقعات والسلوك والأدوار والتفاعل

هو شبكة معقـدة مـن الأفعـال الفرديـة      إن اتمع إذن في ضوء النظرية التفاعلية الرمزية
والتفاعلات بين الأفراد، وأن جميع هذه الأفعال والتفاعلات منظمة ومراقبة ومدفوعة بالعضـوية  

ويستمر اتمع في أداء مهامـه وفي البقـاء   . ب عليها من أدوار وتوقعات أدوارالجماعية بما يترت
بسبب التنشئة الاجتماعية للناس حتى يصبحوا قادرين على مواجهة التوقعات، هذه العملية الـتي  
تبدأ منذ لحظة الميلاد، ذلك لأن الأفراد يعتمدون على بعضهم الـبعض في المنـافع والخـدمات    

افة متطلبات أداء الأدوار، ويتطلع كل منـهم  الضرورية لبقائهم، ومن ثم فإن الأفراد يستدمجون ك
إلى إنجاز الأدوار المتوقعة منه، ومن ثم فاتمع يعمل في تناسق وتعاون من أجل إنجـاز التوقعـات   

اطا واقعيـة إضـافية لأداء   وهي تشكل أنم(الثواب والعقاب ويتخذ من التدابير المتمثلة في أشكال 
  2.ز هذه التوقعاتما يراه كافيا وملائما لانجا) الأدوار

أن اتمع يقوم على جملة من العلاقات التي تنشأ فيما بـين   ىإن النظرية التفاعلية الرمزية تر
تميزهم عـن  القيام ا فقط بين بني البشر و الأفراد الذين يؤدون أدوار تترجمها رموز ومعاني يمكن

                                                           
  ) . 96، 95( محمود عودة، مرجع سابق، ص ص _  1
 . 98المرجع نفسه، ص_  2
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عن طريق التفاعل فيما بين هؤلاء باقي الكائنات الأخرى وهذا في سبيل تبادل منافع يمكن تحقيقها 
  .الأفراد

 نظرية التبادل  •

كون هذه النظرية حديثة ولا تزال في طور التكوين والتطوير، يمكن فقط استعراض ملامحهـا  
  : الأساسية

نسان يضع أمامه مجموعة فكل إنسان بشكل منطقي وعقلاني، طبيعة الإنسان حيث يتصرف الإ_ 
الوسائل كفاءة في إطار اتمع والحياة الاجتماعية لبلـوغ هـذه   أكثر من الأهداف ويحدد لنفسه 

يتم في وسط اجتماعي أو من الآخرين فإنـه   الأهداف ولما كان السعي وراء تحقيق هذه الأهداف
أو حتى يتحكمون في عملية سعي لابد أن يضع هؤلاء الآخرين في اعتباره، لأم غالبا ما يؤثرون 

الموقف هو الذي ينتج العلاقة الأساسية للتبادل، ويصبح السلوك ـذا   المرء لتحقيق أهدافه، وهذا
  .المعنى سلوكا اجتماعيا

طبيعة اتمع، فاتمع ما هو في اية الأمر إلا مجموعة الأفراد ومجموعة التبادلات التي تتم بينهم _
كالجيوش والجامعات وهذه التبادلات التي تتخذ بمرور الوقت شكل التنظيمات الاجتماعية المعقدة 

  .والشركات والمؤسسات

      أداء اتمع لوظائفه، إن عملية التبادل هي عمليـة مواءمـة وتوافـق، مشـاركة في القـيم      _ 
  والمعاني والناس 

اجتماعية تبادلية، نفسهم في مواقف ا التكيف والملاءمة فإم يجدون أحتى يستطيعوا أن يحققو
   1.العاطفي والانفعاليالدعم تبادل السلع والخدمات و

                                                           
  ) . 99، 98( ص  محمود عودة، مرجع سابق، ص_  1
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خير لوظائفه في ظل علاقـة  إن نظرية التبادل قد اهتمت بالفرد واتمع، وكيفية أداء هذا الأ
ق منفعة إلا في إطار الحصول على منفعة متبادلة، فيظهر هنا أـا أغفلـت   التبادل ولا يمكن تحقي

دون توقـع   في تحقيـق منفعـة  أن يتدخل ويملي على الفرد المساهمة  نساني الذي يمكنالجانب الإ
  .الحصول على المقابل

  المواقف النظرية الراديكالية: ثانيا

 الرؤية الماركسية للواقع الاجتماعي •

إن التيار الراديكالي قد اتخذ أشكالا متنوعة نسبيا إلا أنه ينطلق من الرؤية الماركسية للواقـع  
رؤيته للواقع الاجتماعي في مجموعة من المؤلفات الأساسية مـن   ماركسعرض  الاجتماعي ولقد

، إن ورأس المال 1848في عام انجلز الذي صدر بالاشتراك مع زميله " البيان الشيوعي"أشهرها 
الافتراضات الثلاث الأساسية التي تشكل الرؤية الماركسية للواقع الاجتمـاعي تظهـر في ثنايـا    

  : نعني بتلك الافتراضات الأساسية مايليؤلفات المشار إليها، وفي هذه المالمناقشات الدائمة 

  الأفراد والأنساق الاجتماعية  _

  النظم الاجتماعية المسيطرة_ 

  نظام الإنتاج والطبقات الاجتماعية_ 

أكثر من أي شخص آخر هي فكرة التغير الجـدلي،   إن الفكرة الأساسية التي آمن ا ماركس
وهـذه  . أساسا هو التغير الذي ينبع من الصراع بين العناصر المتضادة أو المتناقضـة والتغير الجدلي 

العملية الجدلية هي القانون العام الذي يحكم كافة أشكال الظـواهر أو الأنسـاق الموجـودة في    
فإذا ما أخذنا اتمع مثلا بوصفه نسقا أو نظاما أو ظاهرة فإننا نجد أن وجود عنصر معين . الطبيعة

مى الموضوع يتجه إلى أن يخلق أمر ينتج نقيضه والصراع بين الموضوع ونقيضه ينتج عنصـرا  يس
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وخير مثال عملي على ذلـك نجـده في   . تناقض القديم ويسمى مركب الموضوعجديدا يحل فيه ال
  العداء بـين طبقـتين  نجد التناقض وففي اتمع الرأسمالي نظرية ماركس عن الطبقات الاجتماعية 

الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة وإن حل هذا التناقض يأتي بـالثورة العماليـة وخلـق اتمـع     
الاشتراكي كعنصر جديد يحل التناقض، ومن ثم فإن الصراع هو عملية تاريخية حتمية، فهو الطريق 

   1.الطبيعي لإحداث التغيرات الاجتماعية والتاريخية

سـتمد  يقوم على طبقتين طبقة عاملة وطبقة رأسمالية حيث تخلاصة لهذه النظرية أن اتمع ك
عمل الطبقة العاملة التي فرضت عليها الظروف الاجتماعيـة هـذا   هذه الأخيرة قوا من جهد و

الضعف والقهر وعلى الرغم من أن الطبيعة الإنسانية هي بالأساس طبيعة خيرة إلا أنه لابد لهـذه  
  .عن طريق الثورة من هذا الاستغلال وهذا لا يكون إلا الطبقة العاملة من ايجاد حل للتخلص

 نظرية الصراع الاجتماعي  •

تستند نظرية الصراع الاجتماعي على فكرة محورية مؤداها أن الصراع هو عنصر أساسـي في  
كافة التنظيمات الاجتماعية، وعلى طول تاريخ علم الاجتماع كان هناك من العلماء من يدافعون 

في خمسينات هذا القرن أما أبـرز  " أريت ملز" لعل أبرزهم في الولايات المتحدةعن هذه النظرية 
، والجدير بالـذكر أن  "لويس كوزر"و" رالف دار ندورف"الممثلين المعاصرين لهذه النظرية فهما 

المسلمات الأساسية التي تستند إليها نظرية الصراع الاجتماعي في الطبيعة الإنسانية وطبيعة اتمع 
ياته تتمثل في تصورها للقوة والسلطة ودور الروابط والتنظيمات ودور الصـراع في الحيـاة   وعمل

  2.الاجتماعية

يعد مفهوم القوة من المفهومات الأساسية في نظرية الصراع الاجتماعي، والقوة القوة والسلطة، _ 
كمـا أن  . عارضـة تعني إمكانية قيام فاعل معين بتنفيذ إرادته بغض النظر عن عناصر المقاومة والم
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والحكام آذانا مطيعة صاغية، فالسـلطة إذن هـي   القادة  مفهوم السلطة يعني إمكانية أن تجد إرادة
والقـوة في   وانطلاقا من ضرورة السـلطة . وهي مرتبطة دائما بالأدوار الاجتماعية القوة الشرعية

يكونوا في مراكـز مسـيطرة   ، تفترض نظرية الصراع بمعنى ما أن الناس إما أن الحياة الاجتماعية
  .ومتحكمة أو أن يكونوا خاضعين وتابعين للآخرين، وهذا مصدر الصراع الاجتماعي

إلى أن الصراع والسلطة يشـكلان عناصـر   " داهرندوف"يذهب دور التنظيمات والروابط، _ 
 ـ  ور أساسية في كافة التنظيمات والروابط، ذلك لأن الصراع بين الأفراد غير هام بالنسـبة للمنظ

الاجتماعي، أما التنظيم أو الرابطة وهو الذي يعني أي تنظيم اجتماعي يتواجد فيه أي شكل مـن  
ئك الذين لا يملكوا الذين يملكون السلطة وأولأشكال السلطة، فإنه يتكون من مجموعتين، أولئك 

مصلحة  كل مجموعة من هاتين اموعتين مصلحتها الخاصة فإا تتحول إلى جماعات وحينما تعي
أو طبقات، وتزداد بالتالي احتمالات الصراع الاجتماعي في الحياة الاجتماعية بين هذه الجماعات 

  .المتعارضة المصالح

اتمـع، ويعـني   ر الصراع في اتمع، إن الصراع هو الميكانيزم الرئيسي الذي ينشط بـه  دو_ 
من الحياة الاجتماعية هي دائما  أصحاب هذه النظرية بالصراع الاجتماعي مجالات واسعة ومتعددة

موضوع تنازع ونزال، القيم والمصادر الاقتصادية والمكانة الاجتماعية والسلطة والقـوة، ويتجـه   
نافسين أو ايذائهم أو حتى القضاء عليهم، إنه عملية اجتماعية شخصية واعيـة  الصراع إلى تحييد الم

    1.تحدث بين جماعات اجتماعية منظمة

لنظرية الصراع الاجتماعي وعلى عكس النظرية الماركسية التي قامت بحصر الصـراع  بالنسبة 
فيما بين طبقتين، فإا توسع من مجالات الصراع الاجتماعي الذي يكون مرهون بمـدي امـتلاك   

ير في حصول الجماعات على مصالحها، وبالتالي هذه النظرية تتجاوز القوة والسلطة ودور هذا الأخ
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لأفراد إلى الصراع بين التنظيمات الاجتماعية في الحياة الاجتماعية وهي ـذا قـد   الصراع بين ا
  .أغفلت إمكانية الحصول على المصالح والمنافع من دون اللجوء إلى الصراع

  مدخل تاريخي إلى دول الوطن العربي: المطلب الثاني

ثير واضـح علـى وحدتـه    عاش الوطن العربي الكثير من الظروف التاريخية التي كان لها تأ     
واستقراره بالإضافة إلى ظروف أخرى، وبالتالي سنحاول من خلال هذا المطلب أن نعطي مدخلا 

  .تاريخيا لدول الوطن العربي

  مفهوم الوطن العربي: أولا

   يشكل العالم العربي مجموعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وهـي مصـر، سـوريا   
 لبنان، العراق، الكويت، السعودية، قطر، البحرين، الإمارات العربيـة، عمـان، الـيمن، الأردن   

والوطن العربي وحـدة  . السودان، الصومال، جيبوتي، موريتانيا، المغرب، الجزائر، ليبيا وفلسطين
 ـجغرافية متكاملة ومتنوعة التضاريس كالصحاري، الجبال، الوديان،  ة الهضاب، السهول الداخلي

والسواحل البحرية ويطلق على هذه الدول العربية اسم الوطن العربي وهو حلم العرب في تشكيل 
دولة عربية واحدة تضم هذه الدول التي تختلف في أنظمتها السياسية على الرغم من اشـتراكها في  

في قيـام وحـدة سياسـية    مكونات القومية من لغة ودين وعرف وتاريخ مشترك ويأمل العرب 
   1.ادية لهذا الجزء الجغرافي المترامي الأطرافواقتص
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  تاريخ دول الوطن العربي: ثانيا

  )الحقبة العثمانية(لعربي في أواخر العهد العثماني العالم ا_ 

حكم العثمانيون البلاد العربية حوالي الأربعمائة سنة، من مطلع القرن السادس عشـر حـتى   
، وعلى مصر م1516سنة ) سوريا ولبنان(على الشام وذلك بعد أن استولوا مطلع القرن العشرين 

وغربا  م1547، وامتدوا جنوبا حتى عدن سنة م1534وعلى العراق سنة ، م1517والحجاز سنة 
، ولم يبقى خارج حكمهم إلا المغرب الأقصى وقلب الجزيرة م1556سنة ) الجزائر(حتى تلمسان 

، وعلى رغم المركزية السياسية الشديدة ظاهرا التي أدارت ا الدولة مناطق حكمها، فـإن  العربية
أقاليم الدولة كانت تتألف من خليط واسع غير متجانس من السكان، وقد تمتع هؤلاء لاسيما في 

لية في إدارة شؤوم المحالمناطق البعيدة عن العاصمة الإمبراطورية، بحد واسع من الاستقلال النسبي 
كما اعترفـت الدولـة   . وفق عادام التقليدية وعبر فئام الاجتماعية المختلفة وزعمائهم المحليين

بوجود الملل أو الجماعات الدينية والطائفية المستقلة، ومنحتها الحق في إدارة أحوالها الشخصية وفق 
ت لها المحاكم الخاصـة  تشريعاا الخاصة، كما أقرت بامتيازات خاصة للجاليات الأجنبية، وأنشأ

  1.الأمر الذي زاد في تعقيد البنية الاجتماعية والثقافية والسياسية للدولة

بدأت الدولة العثمانية تخسر تدريجيا مواقعها، فقامت في وجهها الانتفاضات القومية في بـلاد  
 ـ م1830البلقان كما خسرت مواقعها في بلاد افريقيا الشمالية، ففي العام  ا علـى  استولت فرنس

قامت فرنسا باحتلال تونس، أما مراكش فكانت محل نزاع دائم بـين  م 1881الجزائر، وفي العام 
، أما ليبيا فقد خضـعت في العـام   م1911اسبانيا حتى سيطر عليها الفرنسيون ائيا عام نسا وفر

تغييرات مهمة علـى الصـعيد    بأحداثلم يقم العثمانيون أما مصر . للاحتلال الايطالي م1911
السياسي فيها إنما عينوا عليها نائبا للسلطان، واستطاع المماليك في مصر أن يؤلفوا عصبية محليـة  
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أما سوريا فقد تعاقب على حكمها عشرات الولاة . حاكمة نزعت دائما إلى الاستقلال عن الدولة
كن من حصول الاسـتقرار السياسـي   العثمانيين وسط منافسة حادة في ما بينهم الأمر الذي لم يم

فيها، فحين نجد أن اللبنانيين الذين كسبوا شيئا من الاستقلال الذاتي بعد حـرم الأهليـة عـام    
عرفوا تدريجيا نظام الحكم المحلي كالبلديات التي نشأت أول الأمر في المدن الكـبرى ثم  ، م1860

  1.جرى تعميمها على سائر البلديات

انت كتلة مستقلة بذاا عن منطقة شمالي افريقيا وعن سوريا الكـبرى  أما جزيرة العرب، فك
وكذلك عن اقليم مصر والسودان، حيث في جنوبي الجزيرة العربية تمكن اليمن منذ القرن السـابع  

، وقد قامت بريطانيـا عـام   )حكم ديني(التركي وتأسيس نظام امامة وطني عشر من طرد الوالي 
دن وأخذت تتوسع في الخليج العربي، وبالتالي تعد أطراف الجزيرة مجموعة باحتلال مرفأ ع 1839

ومشيخات محلية الكويت، قطـر، البحـرين، وقـد    ...) عدن، مسقط، عمان(محميات بريطانية 
  2.خضعت للحكم البريطاني المباشر

  )حقبة الانتداب والاستقلال(نشأة الدول العربية المعاصرة _ 

ة في الحـرب العالميـة الأولى   المعاصرة جراء ايار الدولة العثمانينشأت معظم الدول العربية 
، وكان العرب إجمالا بالنظر لكثرم الإسلامية الساحقة يرتاحون للرابطة الإسلامية الـتي  1914

جمعتهم في عهد الدولة العثمانية، ولم يتطلعوا إلى هويتهم المستقلة سياسيا كأمـة إلا بـدءا مـن    
ع عشر، عصر القوميات التي فككت الكيان العثماني نفسه بدءا مـن جزئـه   منتصف القرن التاس

أفكار عصر التنوير، وما عرف في العالم العربي بيقظة العرب حسـب  وبتأثير ما عرف بالأوروبي 
ولقد كان المشروع القومي العربي يرتكز أساسا  .كتاب كلاسيكي ذائع الصيت لجورج انطونيوس

إقامة دولة موحدة فيها بزعامة الملك فيصل بن الشريف بلاد الشام من الحكم العثماني و على تحرير
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، ولكن الحلفاء لم ينفذوا وعودهم 1916حسين الذي ثار على العثمانيين بتشجيع من الحلفاء عام 
لجأوا إلى تقسيم سوريا إلى عدة دويلات طائفية، ومن بعـد   بدعم العرب لإقامة دولة موحدة و

تم إنشاء الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين وإقامة دولة الأردن ولبنان وسوريا، فتركـز  ذلك 
   1.المشروع القومي العربي على استقلال وتحرير وتوحيد هذه الكيانات

وقد كانت سوريا على الدوام مركزا رئيسيا لنشوء ونشاط الحركات العروبية الوحدوية، أما 
باستثناء اموعة القومية الكردية على التوجه العروبي، فقد تباينت في العراق فرغم اجماع طوائفه 

سياسات الجماعات العراقية بين العاملين للوحدة وهم السنة وبين الراغبين في المحافظة على كيـان  
أكثرية سكان جبل لبنان، (المسيحي الكثيف والوازن العراق وهم الشيعة، وفي لبنان حيث الوجود 

فقد استطاع منذ منتصف القرن التاسع عشر أن يبلور هويـة  ) ن لبنان الكبيروحوالي نصف سكا
، بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فإا كانت منذ منتصف القـرن  كيانية مستقلة ذات ملامح مسيحية

تحت (هي الحركة الوهابية التي تدعو للتقيد بأصول الدين ) أصولية(الثامن عشر قد شهدت حركة 
منذ مطلع  إسلاميةتحالفات قبلية أن تقيم مملكة واستطاعت بالتقاطع مع ) الابتداع شعار الإتباع لا

   2. 1932بزعامة أسرة آل سعود عرفت بالمملكة العربية السعودية عام  1926العشرينات 

بعد نشوء الدول العربية المستقلة أخذت معظم هذه الدول بـالنظم السياسـية الأوروبيـة    
الذين تلقوا علـومهم في  فاستوردت دساتيرها من الغرب بتأثير من المثقفين أبناء الطبقات الميسورة 

طلاب الحرية من قوى النضال الشعبي ولكن بدءا من الخمسينات سرعان ما تم الانقلاب جامعاته و
والحزب الواحد والقائـد   لى تلك الأنظمة بتأثير من اتجاهات الاشتراكية الدولية وأصبح العسكرع

: الغـربي  الأوحد مصدر السلطات كافة هدما للأساس الذي بنيت عليه فلسفة الحكم الديمقراطي
الشعب مصدر السلطة، وعليه شهدت سنوات الخمسينات والسـتينيات انعطافـات جذريـة في    
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برزت الدعوات إلى تحرر الشعوب من اسي العربي وفي الحركة السياسية العربية حيث الخطاب السي
الهيمنة الأجنبية وإلى النضال من أجل الاستقلال السياسي وحيث شهدت الساحات العربية أكـبر  
تظاهرات شعبية منددة بالاستعمار الغربي وبالأنظمة العربية الرجعية التابعة له، فحركـة التحـرر   

حققت انتصارها في الجزائر وفي اليمن حيث هزمت الاستعمار، ففي الثورة اليمنية ارتفـع  العربي 
والثورة الفلسطينية انطلقت , لتناقضات التجزئة إخضاعهاشعار الوحدة كضرورة قومية كي لا يتم 

   1.من وعي الترابط المصيري القومي للشعب الواحد في الأرض الواحدة

قد اختلفت من حيث خلفياا التاريخية، فمنها من تعرضت  الدول العربيةبالنتيجة، يمكن القول أن 
ومنها من تعرضت للاستعمار المباشر، لذلك كافحـت  , للانتداب ومنها من كانت تحت الوصاية

ة للاستعمار بشتى أنواعه، كما أن من أجل وحدا واستقلالها، كما عرفت حركات تحررية مناهض
القضية الفلسطينية ورفضها للاحتلال الإسرائيلي قد عزز من موقفهـا   التفاف الدول العربية حول

  .المطالب بالحرية وأعطاها كل الحق للسعي وراء تحقيق هذا المطلب

  واقع اتمع العربي: المبحث الثاني

مختلف ووحدة مجتمعة تبحث عن من يصهرها ويمزجها في كيـان   إن اتمع العربي هو كل     
، عديد الطوائـف، كـثير   إلى تحقيق مبتغى واحد، فاتمع العربي مختلف الفئاتويوجهها واحد 
، لذلك في هذا المبحث سنسلط الضوء بأعلى نسبةنجد الدين الإسلامي  من حيث الأديانالفرق و

ونظهر أهم المؤشرات الأساسية  على دراسة الواقع الاجتماعي العربي، فنعطي لمحة عن اتمع العربي
  .لعربي، بالإضافة إلى السمات المشتركة في التشكيلات الاجتماعية العربيةللمجتمع ا
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  لمحة عن اتمع العربي: المطلب الأول

وقبل الخوض في عرض تفاصيل اتمع العربي وقبل إعطاء لمحة على هذا اتمع، يمكن أن  بداية   
  .نتطرق إلى مفهوم اتمع أولا، ومن خلال هذا المطلب ستكون تفاصيل الواقع الاجتماعي العربي

  مفهوم اتمع: أولا

ه الخاصة، ويضم أعضاء اتمع عبارة عن نسق اجتماعي مكثف بذاته، ومستمر في البقاء بفعل قوا
ومن جميع الأعمار، فاتمع جماعة من الأفراد الأحياء، وليس مجموعة ) ذكورا وإناثا(من الجنسين 

وهـو  " أكبر جماعة ينتمي إليها الفرد: "من الأفكار اردة، وقد وصفه أحد علماء الاجتماع بأنه
صة بالتعامل مع البيئة وإطالة وجوده له رصيدا من الإجراءات والوسائل الخابذاته بمعنى أن  مكثف

   1.إلى ما لا اية

إن اتمع نسق مكون من العرف المنوع والإجراءات المرسومة، ومن السلطة والمعونة المتبادلة 
ومن كثير من التجمعات والأقسام، وشتى وجوه ضبط السلوك الانساني والحريات، هذا النسـق  

انه نسيج العلاقات الاجتماعية، وأخص صفات اتمع أنـه لا   المعقد الدائم التغير يسمى اتمع،
    2.يثبت على حال

  الواقع الاجتماعي العربي: ثانيا

الواقع الاجتماعي، الأسرة، العلاقات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية، يتميز اتمع العربي 
بالولاء القبلي العشائري العائلي، وفي مثل هذا الوضع الاجتماعي لا تظهر قيمـة الفـرد العـربي    

العائلـة،   كإنسان مستقل وصاحب قرار مستقل بل تابعا ومملوكا لبقية أفراد القبيلة أو العشيرة أو
شعور الفرد بالفوقية والعنصرية تجـاه القبائـل   ية هي أضف إلى ذلك فإن أكثر ما يميز الحياة القبل

                                                           
 . 32، ص )2008القاهرة، د د ن، ( ،المدخل إلى علم الاجتماعمحمد الجوهري،  _ 1
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  الأخرى، وتمارس كل هذه المميزات في اتمع العربي دون ادارك الأفراد لنقل معظمهم لممارسام
من العرب على تمييع دور الحياة البية العظمى وقد حاولت الآراء الدينية الإسلامية التي تدين ا الغ

نظام اجتماعي يقوم على وحدة العقيدة الدينية، إلا أن الشـعور   القبلية في الحياة الاجتماعية وبناء
القبلي كان أقوى من الشعور الديني بل حـاول الأول تطويـع الثـاني لأغراضـه الاجتماعيـة      

  1.والسياسية

بالتبعية إلى ما ينتمي سواء الأسرة أو القبيلة أو العشيرة، وهو ذا  إذا فالفرد العربي محكوم عليه
يفتقد لاستقلاليته في قراراته وتوجهاته، وقد يغلب عليه الولاء لأسرته أكثر من ولائه لقبيلته، وفي 
هذه الحالة قد يشعر الفرد بالرضا أو عدمه وهذا متوقف على مدى ما تمنحه له الأسرة أو القبيلـة  

  .ةمن حري

ومركـز النشـاطات    الاجتمـاعي العائلة نواة التنظيم ، تشكل حليم بركاتعلى حد تعبير 
، بصرف النظر عن الاقتصادية في اتمع العربي القديم والحديث، فتتمحور ا وحولها حياة الناس

بلية، وهي وانتماءام الطائفية والاثنية والاقليمية والق) البداوة والفلاحة والحضارة(أنماط معيشتهم 
أيضا الوسيط بين الفرد واتمع، والمؤسسة التي يتوارث فيها الأفراد والجماعات انتماءام الدينية 

، وفي اتصالها الوثيق باتمع والمؤسسات الأخرى الثقافية والسياسية إلى حد بعيد والطبقية، وحتى
ائلة بكل منها بالتكامل والتناقض كالطبقة الاجتماعية والدين والسياسة والتربية، تتصف علاقة الع

ومهما كانت نوعية هذه العلاقات، فإا تقوم باستمرار وكثافة على التفاعل والتأثير المتبادل، وفي 
  فتشكل وسيطا بينهم وبينـه فيه  للإسهامتنقل العائلة لأفرادها ثقافة اتمع وتنشئهم الوقت الذي 

  2.وقد يتناقض الولاء العائلي مع الولاء اتمعي أو الولاء القومي

                                                           
 . 237، ص مرجع سابقر، أحمد سعيد نوفل، أحمد جمال الظاه_  1
 .  171، ص )1984دراسات الوحدة العربية، ركز م: ؛ بيروت 1ط(، اتمع العربي المعاصر بحث استطلاعي اجتماعيحليم بركات، _  2
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إن الفرد العربي، في تركيبه النفسي وفي السلوك الاجتماعي الذي يصدر عن هذا التركيـب  
مدفوع بترعة فردية عمياء تجعله يخرج عن اتمـع  يبدو فريسة اتجاهين متناقضين، فهو من جهة 

مدفوع بترعة جماعية تجعله عاجزا عـن العـيش دون الالتصـاق     ويخالفه، وهو من جهة أخرى،
بالجماعة والاعتماد الكلي عليها، والواقع أن كلا من هاتين الترعتين المتناقضتين تعبر عـن بنيـان   

حد متماسك من العادات والتقاليد، وهنا نجد أن الترعة الفردية في مجتمعنا تتميز بطـابع سـلبي   وا
خير الفرد وحده ولا تقيم للكيان الاجتماعي أي اعتبار، فالفرد لا يكاد  ث أا دف إلىيمحض بح

من الاستقلال حتى ينصرف بكل قواه إلى رفع شأن ذاتـه   شيءالعائلة ويحوز على  إطاريخرج من 
ذين عاناهما ضمن العائلة، فهو يتحرر لإبـراز ذاتـه علـى    والتعويض عن الكبت والاضطهاد الل

هدافه حتى على حساب مصلحة اتمع، وبالنسبة إليه فـإن مصـالح   حساب الآخرين ولتحقيق أ
إن لسان حالـه  . الآخرين ومشاعرهم أمر ثانوي لا يعيره اهتماما إلا إذا ارتبط بمصالحه ومشاعره

  1.أنا فوق اتمع: هو

فلا تأخذ شكلا اجتماعيا بالمعنى الواسع بـل شـكلا عائليـا    أما نزعة الانتماء إلى الجماعة 
  وعشائريا وطائفيا، وهذا ما يضفي عليها تجاه اتمع طابعا سلبيا كالذي نجده في الترعة الفرديـة 

فالعائلية والعشائرية والطائفية تنمي في الفرد الولاء العائلي والطائفي والعشائري وكـل منـها لا   
العشيرة أو الطائفـة   يتوافق مع الولاء الاجتماعي بل يرفضه ويناقضه، إن ولاء الفرد نحو العائلة أو

يحد من وعيه الاجتماعي ويقف في طريق الممارسة الاجتماعية السليمة، إنه يستمد قوته من قـوة  
الجذب القائمة في صلب النظام العائلي العشائري الطائفي المسيطر على علاقتنا الاجتماعية، وهـو  

لفرديـة العشـائرية والطائفيـة    يمنع الفرد من تجاوز هذا النظام ويبقيه في شعوره وسلوكه أسيرا ل
   2.والعائلية

                                                           
 . 116، ص )1984الدار المتحدة للنشر، : يروت؛ ب 3ط(، مقدمات لدراسة اتمع العربيهشام شرابي، _  1
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إذن تعتبر العائلة العربية همزة وصل فيما بين الفرد واتمع، وفيها يتلقـى تعليمـه الأول، إذ   
تعرفه باتمع الذي سيعيش فيه وتطلعه على ما سيواجهه خارجها، كما تزرع فيه روح المشاركة 

إن تطلب ووالمساهمة في بناء هذا اتمع، ولكن بالرغم من ذلك يبقى مصير الفرد مرهون بعائلته 
الأمر سيجد نفسه في مواجهة الباقي من أجل عائلته، وهنا يظهر مدى التعارض بين الولاء للعائلة 

ئـه  والولاء للمجتمع، فالفرد العربي بطبيعته يختار الولاء للعائلة مقابل ولائه تمعه، ويختـار ولا 
  . تمعه مقابل ولائه لقوميته

لمؤسسات الاجتماعية حولها بالإضـافة إلى وظائفهـا   وتلعب الأسرة دورا أساسيا في تمحور ا
فمن خلالهـا ينشـأ الأفـراد    . الأساسية في الإنجاب والتوالد والتنشئة والتربية والتثقيف والتعليم

  ويتعلمون قيم الآباء والأجداد وهم بدورهم ينقلون هذه العادات والتقاليد إلى جيل قادم وهكـذا 
  1.وهذا ما يعرف بعملية التنشئة الاجتماعية

أن التنشئة الاجتماعية " انطوني جيدنز"وحول مفهوم التنشئة الاجتماعية، يرى عالم الاجتماع 
هي العمليات الاجتماعية التي يطور من خلالها الأطفال وعيا بالمعايير والقيم الاجتماعية، ويكونون 

صطلح التنشئة الاجتماعية يطلق على العمليات التي يتعلم مميزا بالذات، ويرى أيضا أن م إحساسا
ا الأطفال أو الأعضاء المستجدون في اتمع أساليب الحياة في مجتمعهم، وتعد التنشئة الاجتماعية 
هي الوسط الأول والقناة الأساسية التي يجري فيها نقل الثقافة وانتقالها علـى مـدى الأجيـال،    

ئة الاجتماعية الأولية بأا العملية التي يتعلم ا الأطفال القيم الثقافية عن التنش" جيدنز"ويتحدث 
   2.للمجتمع الذي ينشأون ويتربون فيه، وتجري التنشئة الاجتماعية الأولية أساسا داخل العائلة

                                                           
 ) . 245، 244(  ص ، صمرجع سابق أحمد سعيد نوفل، أحمد جمال الظاهر،_  1
، 248(  ص ، ص)2009(د الثامن العد مجلة الجامعة المغاربية، "التنشئة الاجتماعية أساس وهدف التنمية البشرية"عوض سليم خليفة، _  2
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تتكون الشخصية العربية في الأسرة وتتعلم القيم الاجتماعية والدينية وتسـتعد للـدخول في   
الاجتماعية والسياسية فتنخرط في المدرسة والحزب السياسي إن وجد وهما اللـذان   معترك الحياة

يكملان دور الأسرة من حيث تعلم القيم والعادات والتقاليد والأعراف واللغة والمهارات، وأمـا  
أنماط التنشئة السائدة في العالم العربي فهي متشاة إلى حد كبير من حيث التشديد على العقـاب  

يب والترغيب والولاء الأسري واحترام الكبير لسنه والامتثال لأوامره والخوف من الأخطار والتره
لترعة الفردية والأنانية بدلا من التأكيد على الغيرية وعدم تجاوز الحدود المرسومة، وفي ذلك تأكيد 

والمصلحة العامة، ويترع الفرد غالبا في النظام السلطوي العربي الذي يحض على الطاعة العمياء إلى 
حالة من الرفض عند الأفراد للتأكيد على وجودهم الخاص، ونتيجة للضغط والسلطة في البيـت  

عن مواجهـة التحـديات   تكالية والانسلاخ ع الأفراد إلى الإومكان العمل يتروالمدرسة والحزب 
  1.وذلك بسبب غياب استقلالية الأفراد: المستقبلية

نستخلص من خلال هذا أن بناء اتمع العربي متوقف على مدى الدور الذي تلعبه العائلة في 
من خلال التجرد مـن  تكوين وتنشئة أفرادها على الانتماء لهذا اتمع ومدى المساهمة في تطويره 

كل مظاهر التعصب والولاء والنظر إلى مستقبل مشترك فيما بين هؤلاء الأفراد بغض النظر عـن  
انتماءام ومحاولة منها توجيه الكل نحو الوحدة والتضامن والوقوف في وجه جميـع التحـديات   

  .هوالظروف التي تسعى جاهدة إلى تقسيم وتجزئة الوطن العربي وضرب وحدته وكيان

  المؤشرات الأساسية للمجتمع العربي: المطلب الثاني

إن دراسة اتمع العربي تتوقف على دراسة مجموعة من المؤشرات الأساسية لهذا اتمع والتي      
  :من بينها نجد
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 خصائص السكان .1

هناك تباين بين الأقطار العربية في حجم السكان، فالبعض منها لا يزيد عدد سـكانه علـى   
، وتتوزع باقي الأقطار العربية ما بين هذا الحد الأدنى )قطر، البحرين، جيبوتي(مليون نسمة نصف 

والحد الأقصى، وفي الوقت نفسه فإن معدلات النمو السكاني تختلف من دولة إلى أخرى، فهـي  
ية العرب(مرتفعة على وجه العموم في منطقة الخليج العربي باعتبارها منطقة جذب للعمالة المهاجرة 

بـل إن   ، كما أا لا تنتهج سياسة سكانية معينة لتخفيض معدل المواليد فيها،)والأسيوية بخاصة
بعضها يشجع على زيادة النسل، وفي أقطار عربية أخرى اتجه معدل النمو السكاني نحـو التزايـد   

وجيبوتي،  بالمائة، مثل الأردن وسوريا، فلسطين، اليمن، الصومال 3الملحوظ، فارتفع إلى أكثر من 
، وهما تتبعـان  بالمائة مثل مصر وتونس 3وهناك أقطار أخرى يقل معدل النمو السكاني فيها عن 

  1.سياسات سكانية قوية لتخفيض معدل النمو

إن الملاحظة التي يمكن أن نطلقها هنا هي أن عدد سكان الوطن العربي نسبي ومتغير ما بين الزيادة 
ومعظم هؤلاء السكان تزيد نسبهم في ,  عملية تحديد النسلوالانخفاض، كما لا يمكن التحكم في

 أن أغلب فئة في اتمع العـربي هـم  المناطق التي تتوفر على مناصب عمل، ويمكن القول كذلك 
  .شباب وهذا يدل على فتية اتمع

 العمالة وتوزيعها على قطاعات الاقتصاد القومي .2

تغلب العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة على قوة العمل العربية، ويرتبط ذلك إلى حد كـبير  
بتزايد خريجي الجامعات الذين لا يحصلون على مواقع عمل مناسبة، فيكونون عرضة للبطالـة أو  
ينخرطون في أعمال لا تناسب مؤهلام، ويستقطب قطاع الصناعة نسبة منخفضة من قوة العمل، 

ف الأقطار العربية في ما بينها في هذا الصدد، ففي تونس تبلغ نسبة العـاملين في الصـناعة   وتختل
                                                           

مركز دراسات : ؛ بيروت3ط(، استشراف مستقبل الوطن العربياتمع والدولة في الوطن العربي مشروع سعد الدين إبراهيم وآخرون، _  1
 ) .21، 20( ص ، ص)2005الوحدة العربية، 
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بالمائة  5بالمائة في الإمارات، و 7بالمائة، بينما تنخفض إلى  15ومصر  بالمائة، وفي سوريا 18حوالي 
عة باعتباره القطاع بالمائة في موريتانيا، وترتفع نسبة العاملين في قطاع الزرا 3في البحرين واليمن، و

الغالب في الاقتصاد العربي، مع تباين ملحوظ بين الدول العربية، ففي حين تبلغ نسـبة العمالـة   
بالمائـة، وفي   50بالمائة، وفي موريتانيـا   61بالمائة، وفي اليمن 65الزراعية في الصومال والسودان 

أقطار الخليج العـربي، باسـتثناء   بالمائة في  5بالمائة فإن هذه النسب لا تكاد تصل إلى  33مصر 
  1.السعودية

على اعتبار أن معظم الأراضي العربية زراعية، وأن غالبية أفراد اتمع العربي يتمركزون في هذا 
القطاع إلا أن هناك جهود من قبل الدول العربية وسياسات جديدة تشجع القطـاع الصـناعي   

البطالة وعلى الرغم من هذه الجهود إلا أن , كونه المساهم الأكبر في الاقتصاد وفائدة الالتحاق به
  .لازالت شبحا يهدد خريجي الجامعات وكل من يحوز على شهادات تؤهله للقيام بعمل مناسب له

 متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي .3

ائد للمواطنين، بل يجب الاعتماد من المعروف أن الناتج القومي لا يعبر عن مستوى المعيشة الس
على متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي، باعتباره مؤشرا دقيقا لدراسة المستوى الاقتصـادي  
ومقدار التغير الذي يحدث فيه عبر الزمن، وهناك تفاوت كبير في متوسط نصيب الفرد من الناتج 

 الكويـت (ة المنتجة للبترول بصفة عامة بين أقطار المنطقة، فهو يصل إلى أعلاه في اموع القومي
تليه أقطار اموعة الثانية وهي تضم العـراق  ) ليبيا، البحرين، قطر، السعودية، الإمارات وعمان

لأردن سوريا، لبنـان  والجزائر، ثم أقطار اموعة الثالثة التي تمثل الاقتصاد المتنوع وتشمل تونس، ا
رد نحو الانخفاض الشديد في أقطار اموعـة الرابعـة   وفلسطين، ويتجه نصيب الفمصر، المغرب 

الـبعض  الضعيفة اقتصاديا، وهي الصومال، السودان، جيبوتي، اليمن وموريتانيا، حيث تنتشر في 
ومن الملاحظ انخفاض معدلات  .ااعات وانتشار الأوبئة والأمراضمنها مشكلات سوء التغذية و
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الزيادة السنوية في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي، حتى بين دول اموعة الأولى الغنيـة  
المنتجة للبترول، كما أن أقطارا عربية أخرى من دول اموعات الثانية والثالثة والرابعـة تشـهد   

   1.المغرب، تونس، لبنان، الأردن وسوريامعدلات زيادة متناقصة أيضا مثل العراق، الجزائر، 

عائدات البترول في الدول بي متوسط دخله منخفض حتى مع وجود من هنا نجد أن الفرد العر
البترولية، كما أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات لا يقابله ارتفاع في الدخل الفردي، وهذا مـا  

والأمراض، وخاصة إذا ما تمت مقارنتـه   يفسر تدني المستوى المعيشي وانتشار الكثير من الآفات
  .بالدخل الوطني

 البشرية التنمية .4

إذا نظرنا إلى الأوضاع الاجتماعية في الأقطار العربية بالقياس إلى المستويات العالمية من منظور 
  الترتيب الدولي للتنمية البشرية، نجد أن قطرين عربيين فقط هما اللذان حققا تنمية بشـرية عاليـة  

وهما الكويت وقطر، بينما تصنف معظم الأقطار العربية ضمن مستوى التنمية البشرية المتوسـطة،  
البحرين، الإمارات، السعودية، سوريا، ليبيا، عمان، العراق، الأردن، تونس، لبنان والجزائر، : وهي

مصـر،  المغـرب،  : وأخيرا توجد خمسة أقطار عربية مصنفة ضمن التنمية البشرية المنخفضة وهي
اليمن، السودان والصومال، ومن المعروف أنه من أهم مؤشرات التنمية البشرية نجد العمر المتوقـع  
عند الولادة، ومعدل القراءة والكتابة عند الكبار، ومتوسط عدد سنوات الدراسة، ونسبة السكان 

  2.إلخ... المدارس الابتدائية والثانويةالذين يحصلون على خدمات صحية، ونسبة المقيدين في 

إن أساس تحقيق أي تقدم أو تطور هو الفرد، فتنمية الفرد تعني تنمية مجتمعه، وهنـا نجـد أن   
 ـ تمعات العربية على الرغم من أا مرتبطـة  التنمية البشرية لا زالت لم تحظى بفرصتها داخل ا

الاجتماعية التي تحكم التاريخية والاقتصادية وبتحقيق التنمية الشاملة، وقد يكون السبب هنا الخلفية 
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اتمعات العربية والتي لا تزال معالمها بادية في ذلك، ولكن مع هذا لا يمكن نفي ما تم تحقيقه على 
    . أرض الواقع وخاصة مع تعالي الأصوات الداعية والساعية إلى ذلك

 نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي .5

الاقتصادي دلالـة علـى المسـتوى الاجتمـاعي      يمثل مؤشر نسبة مساهمة المرأة في النشاط
للنساء اللاتي يشكلن نصف اتمع، وعلى وجه العموم فهناك انخفاض شديد في هذه  والاقتصادي

وسط في الكويت، الإمارات، بالمائة في المت 55النسبة، وإن اختلفت بين الأقطار العربية، فهي تبلغ 
ن ترتفع نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصـادي  ، ولك1990السعودية، قطر وعمان عام   ليبيا

بالمائة من إجمـالي القـوى    7بالمائة، وتنخفض في اليمن  20،9بالمائة، وفي تونس  27،8في مصر 
بالمائة، إلا أنه يلاحظ أن هناك بعض القصور في الإحصاءات  14العاملة، وفي السودان وموريتانيا 
شاط الاقتصادي، لأن الأقطار العربية وأغلبها دول زراعية لا تعتبر الخاصة بنسبة مساهمة المرأة في الن

قصور اقتصاديا، وبالتالي يرجع جانب من  مشاركة المرأة لأفراد أسرا في الأعمال الزراعية نشاطا
الإحصاءات إلى اختلاف التعريفات المستخدمة للنشاط الاقتصادي، وبخاصـة بالنسـبة لعمالـة    

   1.الإناث

عائلتها، ولكن مع مرور الوقـت  في زمن مضى لم يكن للمرأة العربية أي دور إنتاجي خارج 
تغيرت هذه النظرة السلبية للمرأة خاصة مع الدعوة إلى تحريرها ومنحها فرصة العمل، أصـبح لا  
يستهان بدورها في المساهمة في النشاط الاقتصادي، كما أا أصبحت تشغل العديد من المناصـب  

لعمل لا يعني كانت في ما مضى حكرا على الرجال، فتحرر المرأة العربية إذن وخروجها إلى االتي 
  .تخليها عن عاداا وتقاليدها وهي الفكرة الخاطئة التي كانت سائدة قديماتجردها من هويتها و

  

                                                           
 . 23 ، صمرجع سابقسعد الدين إبراهيم و آخرون، _  1



 دراسة للواقع الاجتماعي للوطن العربي                                                                                             الثاني الفصل

72 
 

 نسبة السكان تحت خط الفقر .6

معا، وذا الخصـوص فـإن    هذا المؤشر له أهمية خاصة لقياس الحالة الاقتصادية والاجتماعية
  الدول العربية بصفة عامة تعاني قصورا في توافر هذا البيان الذي يتطلب إجراء المسـوح الميدانيـة  

ويلزم لتحديد خط الفقر توزيع السكان بحسب فئات الدخول المختلفة، كما يلزم أيضـا تحديـد   
لذي يوفر الحد الأدنى مـن  مستوى الدخل الذي يمكن أن نعتبره خطا للفقر، وهو ذلك المستوى ا

 تطلباتوالنشويات والدهون وخلافه من م الوجبات الغذائية الواجب توافرها للفرد من البروتينات
، وأيضا بالنسبة لاحتياجات الفرد من السلع والخدمات الأساسية الأخـرى، مثـل   الكافية الغذاء

، ويلاحـظ ـذا   التي تضمن حدا أدنى لمستوى معيشي لائـق  الخ...الكساء والسكن والتعليم 
الخصوص أن دول اموعة الأولى أي المنتجة للبترول لا يوجد فيها سكان تحت خط الفقر، بينما 

  1.تتركز أعلى نسبة للسكان تحت خط الفقر بين دول اموعة الرابعة

 اختلفت من دولـة عربيـة إلى   إذن كانت هذه بعض المؤشرات الأساسية للمجتمع العربي، والتي
  .أخرى

   السمات المشتركة في التشكيلات الاجتماعية العربية: المطلب الثالث

  يمكن إبراز عدد من السمات المشتركة بين البلدان العربية قاطبة لا يمكن التهوين من شـأا      
الاقتصادي وتبين حجم الاستغلال واستمراره فحسب، بـل في  _لأا لا تعري الواقع الاجتماعي

المقابل تشكل هذه السمات أرضية مشتركة قد تخلق نوعا من التضامن بين هذه البلدان في ظـل  
توفر شروط موضوعية وتاريخية محددة من أجل استكمال مسألة التحرر، أي الاستقلال الاقتصادي 

  :جتماعي والحضاري، من بين هذه السماتوالا
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  البلدان العربية جزء من النظام الرأسمالي العالمي وجزء من محيطه: أولا

إن جملة البلدان العربية مهما اختلفت وتلونت أنظمة حكمها ومهما تلونت شعاراا الرسميـة  
متها إيديولوجية رأسمالية الية، وتتبنى حكوالمعلنة، تحكم وتدار من قبل فئات وطبقات اجتماعية رأسم

وتسـتهدف هـذه   إلى حد كبير مهما كان حجم التمويه على صعيد الخطاب السياسي الرسمي، 
ومع ذلك فهي ليست بلدا بالمعنى الكامل  الإيديولوجية في آخر المطاف تنمية على الطراز الرأسمالي،

رأسمالية مشـوهة،  يطية، إا أي ليست رأسماليات مشاة لرأسمالية الغرب، فهي أقطار رأسمالية مح
  1.مبتورة ومسارها التنموي معوج ناقصة،

التي تقوم عليها الرأسمالية، من سـوق موحـدة   فالبلدان العربية إذن تفتقد للمبادئ الأساسية 
قوة العاملة من غذاء، صحة وتعليم، فهي تفتقد ومفتوحة وعدم قدرا على توفير مقومات تجديد ال

التي تسمح لها بدخول الأسواق العالمية ومنافسة المنتجات العالمية، فهي ليست لها للقدرة الإنتاجية 
  .القدرة عل الاستثمارات الخارجية

  الرأسماليات الحاكمة في البلدان العربية عاجزة عن السيطرة على الموارد الطبيعية المتاحة: ثانيا

ليس ثمة شك بأن الموارد الطبيعية الموجودة في المنطقة العربية على درجة من التنوع ويكـاد  
زالت عاجزة على السيطرة الكلية على تلك يصعب حصرها، غير أن الطبقات العربية الحاكمة لا 

الموارد المتاحة وعلى الفائض الاقتصادي وإعادة استخدامه في تنمية اتمع بشكل ملائم، وثمة عدد 
لا بأس به من الأقطار العربية يتحصل على قروض ومعونات خارجية، بل إن أراضيها مفتوحـة  

للموارد المحلية بل على العكس تماما يعتبر إضافة للاستثمارات الخارجية الأجنبية، لكن كل ذلك لا 
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تعتبر سبل إضافية لما تحصل عليه الدوائر الرأسمالية العالمية من فوائد وبالذات إذا وضعنا في الاعتبار 
  1.مسألة دفع الفوائد عند سداد القروض والأرباح التي تجنيها الشركات الاستثمارية الرأسمالية

عن الكـثير مـن   ، من الممكن أن يرى أنه في غنى العربي وتنوعها إن الملاحظ لثروات الوطن
ثراء وتسخيره لتحقيـق  المشاكل لكن الواقع يحكي عجز هذه البلدان العربية على استغلال هذا ال

   .التي تعتبر خير مستترف له تنمية شاملة فحين هو مصدر ثمين ومهم بالنسبة للشركات الأجنبية

  ير رأسمالية في البلدان العربية إلى جانب النمط الرأسمالي الغالبوجود أنماط إنتاج غ: ثالثا

ففي هذه البلدان، رغم أن ثمة غلبة لنمط الإنتاج الرأسمالي، إلا أن أنماطا تقليدية أخـرى قـد   
  استمرت في التعايش مع هذا النمط الغالب، وتتفاوت هذه الأنماط تفاوتا كبيرا من بلد إلى آخـر 

بل حتى من إقليم إلى آخر داخل البلد الواحد، فلا زالت أنماط الإنتاج السلعية الصغيرة موجـودة  
هنا وهناك، ولا زالت ملكيات القبائل وشيوخ القبائل وزعمائها تتعايش مع الـنمط الرأسمـالي   

السـمة  فـإن  الغالب، وفي الوقت الذي بدأت فيه الصناعات الحرفية التقليدية تتجه نحو الاندثار، 
المميزة لاقتصاديات أغلب الأقطار العربية هو التحول من الإنتاج إلى الاستهلاك المباشر، وهـذا لا  
يعني أنه ليس ثمة إنتاج على الاطلاق، بل ثمة تركيز على محصولات وسلع تصلح للتصدير، وتقوم 

لشـراء سـلع   الطبقات الحاكمة بمساندة هذا الاتجاه رغبة منها في الحصول على عملة أجنبيـة  
  2.الاستهلاك الغربية

بالرغم من التحول نحو الإنتاج الرأسمالي إلا أن اتمعات العربية لا زالت تحتفظ بشيئ مـن  
مصادر إنتاجها التقليدية وإن كانت هذه لا تحقق ما يكفي من الأرباح، وذا التحول أهملت هذه 

ت ممن يعول على تلقي المساعدة مـن  الدول القطاع الرئيسي لها الذي يقوم على الزراعة وأصبح
  .الآخرين، فهي ذا أصبحت تعتمد ثقافة الاستهلاك لا الإنتاج
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  على سلطة الدولة دف تجميع الثروات الكبيرة الاستيلاء: رابعا

في البلدان العربية غداة حصولها على الاستقلال السياسي سعت البرجوازيات العربية الحاكمة 
  عسـكريين، برجوازيـة صـغيرة   : شيوخ، ملوك، أمراء، سلاطين، أم ناشـئة : تقليدية كانت(

إلى استغلال سلطتها في تكوين الثروة الكبيرة، ولا يختلف الأمر ) إلخ...بيروقراطية، ذات أفق قومي
والسمة الملازمة لهذا الاتجاه بالنسبة لهذه البرجوازيات ا في البلدان العربية النفطية أو غير النفطية، هن

وتبديد الموارد، عكس البرجوازيـات   والإسرافالحاكمة هو شراهة استهلاكها وتباهيها بالبذخ 
 أي وسـائل  الأوروبية مثلا التي حرصت على الادخار من أجل زيادة التراكم الرأسمـالي العـيني  

مكنها في النهاية من إقامة نظام عالمي مبني على تقسيم جديد للعمل، ومستند الإنتاج، الأمر الذي 
  1).وصولها إلى مرحلة الامبريالية(على نمو الاحتكارات وتصدير رأس المال المالي 

ال أصحاب لا زالت السلطة في نظر الكثير ممن يعتريها في البلدان العربية مصدر للثروة، ولا ز
هذا الفكر ينهشون ثروة اتمع التي هي ليست ملكا لهم، كما لا زال هؤلاء يـدخلون معتـرك   

 حسام الشخصي وصار الأمـر شـيئا   السياسة في سبيل تحقيق وجمع شيئا من المال وإضافته إلى
ن الـذي  طبيعيا لا القانون ولا اتمع يمكنهما الوقوف في وجه هؤلاء، وهنا نذكر قول ابن خلدو

الغربية هو طريق للسلطة، في حـين أن في الـبلاد    في البلادأن المال : ة فيقوليتحدث عن السلط
  . العربية نجد أن السلطة هي طريق لجمع المال

  العجز عن الانفراد بالسلطة السياسية دون قمع مباشر: خامسا

عاجزة عن الانفراد بالسلطة إن ضعف الرأسمالية المحلية وقصورها عن تحقيق تنمية شاملة يجعلها 
التي تمكنها مـن احتكـار    ، ولا شك أن إحدى أدوات القمعدوات القمع المباشردون استعمال أ

ؤسسة العسكرية لما تتميز به من تنظيم وانضباط وقدرة على الانتشار في السلطة والانفراد ا هي الم
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لك البرجوازيات إلى السلطة عن ، ضف إلى ذلك امتلاكها للسلاح وحتى لو وصلت تأرجاء البلاد
طريق حزب سياسي يمثل مصالحها، فهو لا يستطيع الاستمرار ا بدون الاعتمـاد علـى هـذه    
المؤسسة وهذا ما نجده في تجربة البعث في كل من سوريا والعراق، كذلك اعتماد جبهة التحريـر  

  1.الجزائرية على الجيش، ضف إلى ذلك تجارب السودان واليمن

أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فحين في البلدان العربية نجد عكس هـذا  : يقال
واحدة، فالعمل السياسي العربي لا يكـاد  القول حيث نجد أن السياسة والجيش هما وجهان لعملة 

التي تصـل   السياسية بالإضافة إلى أن الأحزاب ،للمؤسسة العسكرية يخلوا من التدخلات المستمرة
 السلطة أول ما تقوم به هو توطيد العلاقة مع هذه المؤسسة التي لا يمكن لها الاسـتمرار مـن   إلى

على عكس الدول الغربية الـتي   المؤسسة هي التي تضمن شرعيتها وبقائها في السلطةفهذه  ،دوا
   .تسعى جاهدة إلى إخضاع الجيوش للسلطة المدنية وإبعادها عن العمل السياسي

  النسبي للطبقة العاملة العربيةالضعف : سادسا

لا يستطيع المرء تسميتها بالبروليتاريا على غرار التسمية  إن الطبقة العاملة في اتمعات العربية
الأوروبية، فعلى الصعيد العددي مثلا فإن نسبة المشتغلين بالصناعة في مجمل بلدان العالم الثالث بما 

بالمائة، وفي معظم هذه الأقطار تتراوح  30الدول العربية وفي أحسن الأحوال تمثل أقل من في ذلك 
أما الأعداد النازحة من الأرياف والتاركـة  بالمائة،  5، وفي أسوئها أقل من بالمائة 20إلى  15بين 

نـتفخ  العمل في قطاع الخـدمات الم للزراعة المهملة، وأبناء القرى والدواخل، فأغلبهم ينضم إلى 
نسبيا، بينما يكون جزء آخر منهم أعداد البطالة الكاملة أو الجزئية أو المقنعة، ويمثلون جزءا مـن  
فقراء المدن والأرياف، بينما يعمل عدد آخر في أعمال غير مستقرة وبأجور غير ثابتة مثل عمـال  

صـناعة لا  ، فـإن ال البناء والتشييد وخدم المنازل، وببساطة وفقا لضعف البنية الصناعية العربيـة 
تستوعب مثل هذه الأعداد، وببساطة أخرى، فإن الطبقة العاملة العربية صغيرة العدد والمبعثـرة،  
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  وغير المستقرة ، والفقيرة يصعب تنظيمها وعوزها الشديد يحول دون بلورة وعي طبقـي محـدد  
ويصرفها بشكل شبه كامل عن الاشتغال بالعمل السياسي، فالمهم لها هو كيف تتحصل على قوا 
اليومي، زد على ذلك أن الطبقة العاملة العربية تتسم بضعف الحركة النقابية إما لاحتواء السلطات 

  1.وإما لقمعها من قبل تلك السلطات العربية لها،

قد للوعي وتعجز عن تحديد مصالحها الخاصة، تقوم بأعمال لا زالت الطبقة العاملة العربية تفت
، باحثة عن سبل حصولها للسلع غير مستقرة وبأجور غير ثابتة تبحث عن تحسين مستواها المعيشي

والخدمات، وهي ذا بعيدة كل البعد عن السياسة التي كان يمكن لها أن تنخرط فيها إن وجدت 
  .تدافع عن حقوقهالها حركات نقابية 

  سمة عدم الاستقرار: سابعا

اتمعات العربية باعتبارها جزءا من اتمعات الطرفية التابعة تتسم في الغالب بعدم الاستقرار 
الاجتماعي والسياسي، إن التقلبات العنيفة والانتفاضات، والمعارضة المسلحة، والحروب الأهليـة  

اتوريات دموية الطاحنة، والاغتيالات، والانقلابات العسكرية والتأرجح المستمر في الحكم بين دكت
لعـدم  وديمقراطيات برلمانية هشة، كلها تمثل مؤشرا هاما لسمة عدم الاستقرار هـذه، وبـالطبع   

  2.الاستقرار هذا أسبابه الداخلية والخارجية

، خاصة ما تشهده في هذه السـنوات  إن غالبية الدول العربية عبر تاريخها لم تحظى بالاستقرار
  2011في كل من اليمن وليبيا وتونس ومصـر عـام   حدث  الأخيرة من إطاحة بالحكام مثل ما

التي ما لبث الشعب أن يعلن فرحته بانتصاره على نظـام   وانقلابات عسكرية كما حدث في مصر
حسني مبارك والإطاحة به وبكل من كان سندا له واختياره لمحمد مرسي رئيسا شرعيا للبلاد حتى 

ذي قام به السيسي لتدخل البلاد بعـد ذلـك في   سرقت منه هذه الفرحة بالانقلاب العسكري ال
                                                           

 ) . 125، 124( ص مرجع سابق، ص فتحي محمد البعجة،  _  1
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دوامة من المظاهرات والاحتجاجات على الرغم من إجراء انتخابات جديدة والإعلان عن فـوز  
، ولا يفوتنا الحديث على ما يحدث في سوريا التي لا تنعم بالاستقرار في ظل الصراع السيسي فيها

 هذه الأحداث التي توالت على البلدان العربية قـد المعارضة المسلحة، كل ة والقائم ما بين السلط
عرقلت مسار التنمية الوطنية، كما أا كانت في صالح الغرب الذي يشجع الحركات الانفصـالية  

   .ا بين البلدان والطوائف والحركاتويعمل على تعميق الخلافات في م والاثنية
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  :خلاصة الفصل الثاني

إن هذا الفصل اشتمل على مجموعة من العناصر كانت حـول الـرؤى المتعـددة للواقـع           
الاجتماعي، تاريخ دول الوطن العربي وأهم عنصر فيه هو الواقع الاجتماعي للوطن العربي حيـث  
كانت فيه دراسة للمجتمع العربي من خلال إعطاء لمحة عن هذا اتمع مع إبراز أهم المؤشـرات  

  .بالإضافة إلى أهم السمات المشتركة في التشكيلات الاجتماعية العربية الأساسية له،

فالواقع الاجتماعي قد تعددت التيارات والمواقف الفكرية التي اهتمت به فهناك مواقف نظرية 
تقليدية تمثلت في النظرية البنائية الوظيفية، النظرية التفاعلية الرمزية ونظرية التبادل، هذه النظريات 

اهتمت بالفرد واتمع وأن العلاقات التي تنشأ فيما بين الأفراد تقوم على أسـاس التفاعـل   التي 
والتبادل المتبادلان فيما بينهم، واعتبرت أن النظم الاجتماعية مماثلة تماما للكائنات العضوية ولهـا  

  .وظائف تقوم ا تماما كما الكائنات العضوية

في الرؤية الماركسية للواقع الاجتماعي والتي تقوم علـى  وهناك مواقف نظرية راديكالية تمثلت 
أساس أن اتمع تسيطر عليه طبقتين انحصر الصراع فيما بينهما وأن الخروج من هـذا الصـراع   
يكون عن طريق ثورة، أما الرؤية الراديكالية الثانية للواقع الاجتمـاعي فهـي نظريـة الصـراع     

هي القوة والسلطة، دور الروابط والتنظيمات وأخـيرا  الاجتماعي التي تقوم على مسلمات ثلاث 
دور الصراع في الحياة الاجتماعية فهي نظرية قد وسعت من دائرة الصراع داخل اتمع واعتبرته 

  .المحرك والمنشط للحياة داخل اتمع

أما بالنسبة للوطن العربي فقد توالت الصراعات عليه وعلى ثرواته، فكان محط أنظار الجميـع  
منذ الأزل إلى أن أصبح تحت راية الدولة العثمانية وجزء من أراضيها وأملاكها، وبعـد ضـعف   
وايار هذه الأخيرة كان اال مفتوحا أمام الاستعمار الغربي الذي كان في انتظار هذه الفرصـة،  

عربيـة  فاستولوا تقريبا على جميع الدول العربية وبوا ثرواا وحاولوا طمس معـالم الحضـارة ال  
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، واستمر هذا الحال حتى ظهور الحركات التحررية المنادية بحق تقرير المصير والإسلامية ومحو آثارها
  .وحرية الشعوب داخل أوطاا

نه بقي محافظا على تنظيمـه  له من محاولة لتشويه هويته إلا أ فاتمع العربي بالرغم مما تعرض
وهي الأسرة ودورها في نشأة الأفراد وغرس روح الولاء ، مرتكزا على النواة الأولى فيه الاجتماعي

ء فيهم، على الرغم من أن هذا الولاء هو في كثير من المرات ولاء لها لا غير بعيـدا عـن الـولا   
عن الولاء للمصلحة العامة، ومع ذلك فهي تلعب دورا على درجة للمجتمع والدولة أي أنه بعيد 

ة فيه، فتوجهات الأفراد وانتماءام واعتقادام هي مرتبطة بمـا  من الأهمية في بناء اتمع والمساهم
  .تمنحه لهم الأسرة من حرية ومشاركة واعتراض وقبول

كما أن اتمع العربي له من المؤشرات الأساسية التي تعكس صورته وبطبيعة الحـال هـذه   
خل الدولة نفسها، كما المؤشرات تختلف من دولة إلى أخرى، حتى أا تختلف من إقليم إلى آخر دا

أن هناك سمات مشتركة لتشكيلاته الاجتماعية كأنظمة الحكم وطريقة الاستلاء علـى السـلطة،   
 .بالإضافة إلى طريقة تحصيل الثروة ولا تفوتنا سمة عدم الاستقرار التي استوطنت في هذا الوطن



 

التنمية السياسية كفاعل مؤثر في تطوير 
 الواقع الاجتماعي في الوطن العربي
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  :تمهيد

التنمية السياسية نتيجة الجهود التي بذلت من طرف المفكـرين والبـاحثين في مجـال     جاءت     
السياسة، فكانت قضية محل الاهتمام في الوقت الحالي نظرا لدورها المهم في إحداث تطوير يمـس  

  .بناء الإنسان الفرد، الإنسان المستقبلي الذي يلعب دورا مهما في الحياة السياسية

 تنمية السياسية من خلال دور أدواام موضوعنا الذي ينصب حول تأثير الومن هنا جاء اهتما
في اتمع وبالتالي انعكاس هذا الدور على تطوير الواقع الاجتماعي في الوطن العربي، حيث سيتم 

  .التركيز هنا على الأدوار التي تلعبها أدوات التنمية السياسية في تطوير هذا الواقع

قع الاجتماعي العربي مرتبط بالفرد العربي وبأسلوبه في الحياة، بالإضافة إلى وعلى اعتبار أن الوا
حداث تغيير في نمط عـيش الإنسـان   قف دور هذه الأدوات وقدرا على إالتنشئة التي تلقاها يتو

أي أن دور أدوات التنميـة   .العربي ومنحه المزيد من الوعي حول القيام بواجباته وتحصيله لحقوقه
يتوقف على توطيد العلاقة فيما بين النظام السياسي الحاكم وقدرته على تلبية حاجـات  السياسية 

اتمع وضبط الأمن والاستقرار فيه هذا من جهة، واتمع الذي يتلقى هذه الخـدمات بقبـول   
من جهة  صول على ما يريدحسن وبكل وعي بعيدا عن كل أشكال العنف والتعصب من أجل الح

  .ح العلاقة فيما بينهما نظام عادل في حكمه ومجتمع راض بمن يحكمه، وذا تتضثانية

لذا سنحاول من خلال هذا الفصل ومن خلال احتوائه على مبحثين التطرق إلى أدوات التنمية 
من خلال التطرق إلى مفاهيم وخصائص هذه الأدوات، أما المبحث الثاني فنتطرق فيه إلى السياسية 

  .الأدوات والتي يمكن من خلالها إحداث تطوير للواقع الاجتماعي العربيالأدوار التي تؤديها هذه 
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  أدوات التنمية السياسية: المبحث الأول

وعة من الأدوات التي تعددت وتنوعت بحسب طبيعـة  إن عملية التنمية السياسية تتطلب مجم     
ة السياسية في الأحزاب اتمعات ومدى تعقد بنياا، فمن خلال هذا المبحث تمثلت أدوات التنمي
  .السياسية، الجيش والسياسة، الثقافة والتنشئة السياسية والاتصال السياسي

  الأحزاب السياسية: المطلب الأول

للحزب السياسي اختلفت بحسب تطور اتمعات والظروف التي  هناك مجموعة من التعاريف     
  .مرت ا، وفي هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف الحزب السياسي ونشأته في الوطن العربي

  تعريف الحزب السياسي: أولا

الذي يعـرف  " بنجامين كونستان"من مجموعة المفكرين الذين قدموا تعريفات للحزب نجد 
  ."فراد يؤمنون بنفس الفكر السياسيتجمع أ: "الحزب بأنه

 تجمعات لأفراد يعتنقون نفـس الأفكـار  : "إضافة عندما يعرف الأحزاب بأاكلسن ويقدم 
  ."حقيقي على إدارة الشؤون العامة دف إلى تمكينهم من ممارسة تأثير

، ومن ثم فإن اتمع المقسـم  يعتبر الحزب تعبيرا عن مصالح طبقة اجتماعية ماركسوفي رأي 
أما إذا ألغيت الطبقات وأصبح اتمع بلا طبقات فلا محـل  إلى طبقات يسمح بتكوين الأحزاب، 

  1.الشيوعيللمجتمع ويكون نظام الحزب هو الحل الحتمي  لتعدد الأحزاب،

" وفـاينر لابالومبارا "انتهج الكاتبان الأمريكيان بالنسبة للتعريف الحديث للحزب السياسي 
تحديد عناصر واضحة يتعين توافرها في المؤسسة الـتي   منهجا جديدا في تعريف الحزب يرتكز على

  .حزبا سياسياتعتبر 
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الحزب السياسي هو تنظيم دائم على المستويين القومي والمحلي، يسعى للحصـول   :تعريف الحزب
ومـن  . فيذ سياسة محددةعلى مساندة شعبية، دف الوصول إلى السلطة وممارستها، من أجل تن

  استمرارية التنظـيم : شروط في المؤسسة التي تعتبر حزباخلال هذا التعريف يتعين اجتماع أربعة 
الرغبة في الوصـول إلى السـلطة    إقامة علاقة مستقرة على المستوى المحلي وعلى المستوى القومي،

  1.وممارستها وأخيرا الاهتمام بالحصول على سند شعبي من خلال الانتخابات

  نشأة الأحزاب السياسية في الوطن العربي: ثانيا

ولم تكن نشـأة   القرن التاسع عشر، أواخر في الوطن العربي بدأ ظهور الأحزاب السياسية في
وهكذا لم يكن الباعـث   برلمانية راسخة، – أوضاع دستوريةذه الأحزاب في ظل دولة مستقلة وه

وعلى سبيل  على قيامها انتخابا أو برلمانيا، كما كان في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية،
هو الحزب الوطني بقيادة أحمد عـرابي، وكـان في    1881أنشئ في مصر أول حزب عام : المثال

مقدمة أهدافه التخلص من الهيمنة الأجنبية التركية ثم البريطانية وإقامة حكم دستوري، وفي تونس 
  ، مناديا بالاستقلال عن فرنسا وإجراء اصـلاحات دسـتورية  1907نشأ حزب تونس الفتاة عام 

إذ كان محظورا قيامها في أي جـزء مـن   ، 1908ام وفي العراق لم تنشأ التنظيمات الحزبية قبل ع
  .الدولة العثمانية

وفي الوقت نفسه أنشئت جمعيات عملت على مستوى الوطن العربي وكانـت في حقيقتـها   
على لتفادي الخطر المفروض  أحزابا سياسية، ويبدو أن هذه الأحزاب تسترت وراء أسماء جمعيات

، وكانت جمعية الإخاء العربي العثماني أول جمعية عربية تنشأ بعد إعادة الدستور الحزبية والأحزاب
، وكان هدفها المعلن حماية هذا الدستور وتوحيد رعايا الدولة العثمانية بـلا  1908العثماني عام 

  2.تمييز عنصري، مركزة اهتمامها بالأمة العربية على أمل تحسين أحوالها

                                                           
 . 200، ص الشرقاوي،  مرجع سابقسعاد _  1
 ).  97، 96(  ص  ، ص) 1991مطبعة دار الحكمة، : بغداد(  ،الأنظمة السياسيةصالح جواد الكاظم، علي غالب العافي، _  2
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العثمانية هذه الجمعية وخلفها في أهـدافها المنتـدى الأدبي    بعد بضعت أشهر حلت السلطة
أنشئت جمعية الفتاة العربية التي دعت أولا إلى  1911، وفي عام 1915الذي بقي حتى عام  1909

الأخذ باللامركزية ومن ثم طالبت بالاستقلال عن الدولة العثمانية، وكان أول حزب سياسي عربي 
  حزب اللامركزية العثماني، ويكفي اسمه دليلا على هدفه الرئيسيعلني يؤسس في تلك الفترة هو 

رئيسا آخر للحزب بعد إلا أن الحفاظ على وحدة الأقاليم العربية ضمن الدولة العثمانية غدا هدفا 
  1911.1لاء ايطاليا على ليبيا عام است

أيضا يمكن التمييز بين نوعين من الأحزاب من حيث أصل النشأة في الدول حديثـة العهـد   
أحزاب نشأت لمقاومة الاستعمار وتحرير البلاد، وأحزاب أنشأا السلطة القائمة بعد : بالاستقلال

ومن الأمثلة على الأحزاب الأولى حزب الوفد المصـري، وحـزب   . الاستقلال لتقوم بدور السند
ومن الأمثلة على الأحـزاب  . لال المغربي، حزب الدستور التونسي وجبهة التحرير الجزائريةالاستق

  2.الثانية الاتحاد الاشتراكي في السودان والاتحاد الاشتراكي في مصر

من هذا المنطلق يمكن القول أن الحزب السياسي هو مجموعة من الأفراد الـذين اشـتركوا في   
  . صول إلى السلطة عن طريق تأييد شعبيمجموعة من الأفكار، هدفهم الو

حديثة النشأة فهي قديمة قدم الاسـتعمار  السياسية في الوطن العربي لم تكن  كما أن الأحزاب
عبارة عن جمعيات وأحزاب شكلية لا يسمح لها بممارسة الدور المنوط ا، وكانت  فيها إذ كانت

بعد الاستقلال فقد سيطر حزب واحد على تقوم بعملها التحرري سرا بعيدا عن أعين المحتل، أما 
  مقاليد الحكم دعت إليه الضرورة في اعتقاد البعض للقيام بتنمية وترميم مـا خلفـه الاسـتعمار   

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى سقوط المعسكر الشيوعي أين تم التحول نحو تعددية حزبيـة  
  .والإعلان عن حق إنشاء الأحزاب السياسية

                                                           
 . 98، ص صالح جواد الكاظم، علي غالب العافي، مرجع سابق_  1
 ) .  207، 206(  ص  ، صمرجع سابقسعاد الشرقاوي، _  2
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  الجيش والسياسة: الثاني المطلب

عندما يزداد اهتمام مجتمع معين بقوته أو بدفاعه العسكري، يزداد بالمقابل البحث عن مصادر      
مرة منذ بداية القرن العشرين، وفي  30اقتصادية للتنمية حيث تضاعفت الجهود الاقتصادية للدفاع 

وزيادة المصاريف على وت والدمار، الوقت نفسه سجلت الإحصائيات نموا واسعا في قدرات آلة الم
وعلى الرغم من الجهود الدولية التي بذلت لتخفيض مصاريف الإنتاج العسكري في إنتاجية الموت، 

العالم مازالت الإستراتيجية العسكرية على صعيد الصناعة مثار انتقادات واسعة، وقد تؤدي الأزمة 
  1.فض الإنفاق العسكري وإيقاف سباق التسلحالاقتصادية الدولية إلى بذل جهود أكبر في مجال خ

يمكن التمييز ضمن التصنيف الذي تناول المؤسسة العسكرية من حيث الوظيفة التي تؤديهـا  
  :داخل اتمع بين أربع وظائف أساسية

الجيش كحكم بين المؤسسات، وتنحصر وظيفته وفق هذا النموذج في الحفاظ علـى النظـام   _ 
الاستقرار السياسي، ومن أهم خصائص هذا النمـوذج اقتصـار دور   السياسي وصيانته وضمان 

العسكريين على الحفاظ على النظام وقبول النظام الاجتماعي القائم، ومن الخصائص الأخرى أيضا 
  .الرغبة في العودة إلى الثكنات بعد استتباب الأمن وعودة الاستقرار

كريون لتفادي بعض الأزمات الاقتصادية أو نمط الحارس لا الممارس، في هذه الحالة يتدخل العس_ 
الطبيعية وقد يضطر لممارسة بعض الوظائف الدستورية، ومن أهم أسباب تحول العسـكريين إلى  
النمط الحارس تعقد اتمع إلى الدرجة التي لا تسمح لهم بممارسة القوة بفاعلية، وقـد لاحـظ   

د تشابك أجهزة ومؤسسات النظام السياسي العلماء بأنه كلما اتسع نطاق المشاركة السياسية وزا
  2.كلما قلت احتمالات الانقلابات العسكرية

                                                           
 . 95، ص ) 1993دون دار نشر، : بغداد(  ،التنمية السياسية في بلدان العالم الثالثغازي،  فيصل_  1
 .  228، ص مرجع سابقنور الدين زمام، _  2
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  نمط الرقيب صاحب قوة الاعتراض، وينتشر هذا النمط حيث تكثر الانقلابـات العسـكرية  _ 
إلى دور محافظ لحماية النظام القائم، ويحدث ويشيع عدم الاستقرار السياسي حيث يتحول دورهم 

لة اتساع المشاركة السياسية في مجتمع يفتقر إلى المؤسسات الكفيلة باسـتيعاب  ذلك خاصة في حا
الأعداد المتزايدة من الجماهير الراغبة في الانخراط في العمل السياسي، وهنا يصبح دورهم مثل دور 
        الحاجب الذي يفتح أبواب المشاركة السياسـية أمـام الطبقـات الوسـطى ويوصـدها أمـام      

  .نياالطبقات الد

النمط الحاكم، وهو يمثل الموقف الذي يرفض تحييد العسكريين، ومن أهم القائلين ذا الموقف _ 
لينين الذي يرفض اعتبار القوات المسلحة محايدة، لأن عدم جذا إلى السياسة هو شـعار خـدم   

  1.يجذبون القوات المسلحة دائما إلى السياسة الرجعية نالبرجوازية والقيصرية والمنافقين الذي

يعترف علم السياسة المعاصر بالمؤسسات العسكرية جماعة للمصالح وقيادة بديلة عن القيـادة  
المدنية، وتناول العديد من الدراسات مختلف أنماط العلاقات المدنية العسكرية، فاتفق على وجـود  

قائمة بين القوات المسلحة مؤسسـة واتمـع بمؤسسـاته    ثلاث مستويات الأولى هي العلاقة ال
تنظـيم  : التنسيق في العلاقة بين القيادة العسكرية والقيادة المدنية، الثالثة: ومنظماته المختلفة، الثانية

العلاقة بين القيادتين العسكرية والمدنية، وعلى التخصص فيقوم الجيش بقسط خاص لضمان الأمن 
سي، وتقديم المشورة في القضايا الدفاعية للسلطة، ثم العمل علـى تنفيـذ   للنظام السياالعسكري 

القرارات الصادرة من القيادة السياسية لحماية الأمن القومي، وفي حالة غياب العلاقـة المتوازنـة   
ظاهرة الصراع بين المدنيين والعسكريين على السلطة، حيث وضعف شرعية النظام السياسي، تبرز 

  2.ش في بعض الأحيان، قدرة السياسيين في تعبئة اتمعيفوق تأثير الجي

                                                           
 .  229  ، صنور الدين زمام، مرجع سابق_  1
 ) .  97، 96(  ص ، صمرجع سابقفيصل غازي، _  2
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أما عن أسباب التدخل في الحياة الاقتصادية ورغم اختلاف العلماء حول نقاط عدة فيما يتعلق 
بأهمية وآفاق الدور غير العسكري للمؤسسة العسكرية إلا أنه يوجد اتفاق كبير بينهم حول كون 

هو الذي يهرع إلى الاستيلاء على السلطة لأسباب عديدة لم الجيش وليس أية فئة اجتماعية أخرى 
في هذا السياق " روبرت كلارك"، ومن جهته حدد يتفق العلماء حول أهمية إحداها على الأخرى

  1:عدة أسباب لتفسير تدخل العسكريين في الحياة السياسية

حاد في حكومة الحزب الحاكم، مما يدفعها إلى استخدام القمع لفرض النظام، فيكـون   تدهور_ 
  .ذلك مبررا لتدخل الجيش

  .الشقاق بين القادة العسكريين وعجز الحكومة عن إدارة البلاد_ 

  .غياب أي احتمال لتدخل أية قوة خارجية حال وقوع انقلاب عسكري_ 

  .التأثر بانقلاب في دولة مجاورة_ 

  .نتشار صور من العداء الداخلي بسبب وجود الأقلياتا_ 

وجود أزمة اقتصادية تقود إلى إتباع سياسات تقشف تستثير القطاعات الحضرية ضد النظـام  _ 
  .السياسي

ظاهرة الفساد، وعدم فاعلية الحكومة والحزب معا، وشيوع الانطبـاع أن المـدنيين لا    انتشار_ 
  .ينوون الحفاظ على الدولة بل يتجهون إلى التخلي عنها

جمود الأوضاع الطبقية بصورة تجعل الخدمة داخل المؤسسة العسكرية الأسلوب الوحيد للارتقاء _ 
  . إلى أعلى السلم الاجتماعي

  . الاضطلاع بمسؤولية التحديثريين بأهليتهم للقيام بالإصلاح ولدى العسك نمو الاعتقاد_ 
                                                           

 . )  231 - 229( ، ص مرجع سابقنور الدين زمام، _  1
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  . ازدياد قوة النفوذ الخارجي_ 

  .تخليها عنهمبخيانة الحكومة المدنية لهم أو  وإحساسهمحدوث هزيمة عسكرية _ 

بالنسبة للوطن العربي إن الجيش هو الراعي لمصالح النظام السياسي، إذ لا يكاد يخلـو عمـل   
سلطة السياسية من تأثير المؤسسة العسكرية عليها، فالعلاقة وطيدة فيما بين هـاتين المؤسسـتين   ال

  .ببقاء المؤسسة الأخرىنتيجة ضمان كل واحدة لبقائها 

  والتنشئة السياسية الثقافة السياسية: المطلب الثالث

نظرا لارتباط الثقافة السياسية بالتنشئة السياسية، وكون هذه الأخيرة هي الـتي تسـاهم في        
بلورت ثقافة المرء السياسية فإن هذا المطلب سيتناول كلاهما بالتطرق إلى مفهومهما وإعطاء لمحـة  

كما تسـاهم في تنشـئته فهـي    وعن كلاهما، فالفرد بكل ما يتلقاه من معارف وقيم ومعتقدات 
رها تساهم في تكوين ثقافته حول الحياة السياسية وما يدور داخل النظام السياسي بما يساعده بدو

  .الفاعلة داخل اتمع والمساهمة في تطويرهعلى بناء ذاته السياسية 

  الثقافة السياسية: أولا

يتميز كل مجتمع عن غيره من اتمعات بثقافته، باعتبارها تشكل قوامـا اجتماعيـا قوامـه    
لسلوك الجماعي ومجمل أوجه النشاط الإنساني، وعليه فإن الثقافة تحتل موقعا أساسـيا في حيـاة   ا

اتمع، فهي تمثل طرق وأساليب الحياة ومرجعيتها منظومة القيم والمعايير السائدة، وبالمعنى الواسع 
ومـاذا   فإن الثقافة هي حال البشر الذين يتكون منهم اتمع، كيف يعيشون؟ وكيف يـأكلون؟ 

فـإن الثقافـات    يعتقدون؟ وحيث أن اتمعات تتمايز من حيث البيئة والتجربة واللغة والتاريخ
عا لاختلاف أساليب وأنماط الحياة، وفي سياق تعريف الثقافة يعتبر تعريف تايلور تختلف كذلك تب

المركب من أشهر التعريفات التي حذت حذوها مئات التعريفات، حيث يرى أن الثقافة هي ذلك 
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عرفة، والمعتقد والفن والأدب والأخلاق والقانون والعرف والقـدرات  الكلي الذي يشتمل على الم
  1.والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في اتمع

 روث"ترجع الجذور الفكرية للبحث في الثقافة السياسية إلى كتابات الأنثربولوجيين أمثـال  
حول الطابع القومي والتي عنيت بالكشف عن القـيم والمعتقـدات   " دومارغريت مي" "بندكت

والممارسات الفريدة التي تميز ثقافة ما، حينما بدأ يتبلور اتجاه أساسي في علم السياسة خصوصا في 
السياسة المقارنة أصبح ينظر إلى الثقافة في إطار سياسي يعبر عن المزيد من عدم الرضا بدراسـات  

لقد كان الباحث ووإعادة صياغة المفاهيم، مر الذي كان من شأنه ذلك الانقطاع الأالطابع القومي 
في محاولته المبكرة لتصنيف  1956من أدخل مفهوم الثقافة السياسية في عام  أول ألموندالأمريكي 

مجموعة التوجهات السياسية والاتجاهات والأنماط السلوكية الـتي  " ويعرفها بأا النظم السياسية 
  2".ومكوناته المختلفة، وتجاه دوره كفرد في النظام السياسي يحملها الفرد تجاه النظام السياسي 

الثقافة السياسية بأا المعتقدات والرموز التعبيرية والقيم الـتي تحـدد   " سيدني فيربا ويعرف 
  ".الموقف الذي تحدث من خلاله الحركة السياسية 

يعرف الثقافة السياسية بأا مجموعة الاتجاهات والمعتقدات والمشـاعر الـتي   لوسيان باي أما 
ومعنى للعملية السياسية، وتقدم قواعد مستقرة تحكـم تصـرفات أعضـاء النظـام     تعطي نظاما 

  .السياسي

                                                           
العولمة الثقافية والثقافة السياسية العربية برامج الإصلاح الديمقراطي والثقافة السياسية التشاركية في الوطن ، سمحة عمر مصطفى محمد_  1

   ، 2005جامعة النجاح الوطنية في نابلس،  ،)السياسية  أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في التخطيط والتنمية( ،العربي
   ) .  31، 30( ص ص 

  .  26، ص ) 2012جوان ( العدد الثامن  مجلة العلوم الإنسانية والمغاربية، "أي علاقة ؟: التنمية والثقافة السياسية"نبيل حليلو، _  2
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تلك القيم والمعتقدات والاتجاهات العاطفية التي توضح " ا للثقافة السياسية بأصمويل بيير وينظر 
  1.ما يتوقع عمله من الحكومة وما ينبغي عليها أن تعمله لكي تستمر

يقصد بالثقافة السياسية مجموعة القيم المستقرة التي تتعلق بنظرة المواطن للسلطة، والتي تعـد  
إلى حد بعيد عن درجة شرعية النظام القائم، فالثقافة السياسية تؤثر في علاقـة المـواطن    مسؤولة

بالسلطة من حيث تحديد الأدوار والأنشطة المتوقعة من السلطة، ومن حيث طبيعة الواجبات الـتي  
يتعين على المواطن القيام ا،كما أن الثقافة السياسية تتضمن التفاصـيل الخاصـة ويـة الفـرد     

  2.الجماعةو

  :الثقافة السياسية إلى ثلاثة أقسام غابريال ألموندوقد قسم 

يقوم على الولاءات الضيقة ومستوى توقعات الأفراد من الحكم متدنية، وكذلك : النمط الضيق_ 
  .الرغبة العامة في المشاركة

، ويسود هـذا  الأفراد واعون لنتائج عملية الحكم ولا يشاركون في الحياة العامة: النمط التابع_ 
  .النمط في ظل أنظمة مركزية، كالأنظمة الشيوعية

الأفراد فاعلون ومشاركون ومؤثرون في النظام السياسي، ويسود هذا النمط في : النمط المشارك_ 
  3.اتمعات ذات البنية الديمقراطية

وبالعودة للحياة السياسية نجد أا عبارة عن مستويين، مستوى جزئـي ومسـتوى كلـي،    
ستوى الجزئي وهو مستوى الفرد حيث تصبح الثقافة السياسية ذات بؤرة سـيكولوجية وهـي   الم

أما . تتضمن كل الطرق المهمة التي يتوجه ا الفرد ذاتيا نحو العناصر الأساسية في نظامه السياسي
المستوى الكلي فهو مستوى النظام والوجهات الجماعية للناس حول العناصر الأساسية لنظـامهم  

                                                           
 .  26المرجع نفسه، ص _  1
  .  97ص  ،)د ب ن، د د ن، دون تاريخ (  ،النظم السياسية العربية قضايا الاستمرار والتغييرعلي الدين هلال، نيفين مسعد، _  2
 .  16، ص ) 2012المركز الثقافي العربي، : الدار البيضاء( ، الثقافة السياسية في السعوديةفايد العليوي، _  3
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وعلى المستوى الجزئي ننظر إلى الثقافة السياسية من منظور علـم  ). مستوى الجماعة ( سياسي ال
النفس وليس السياسية فنفكر في العناصر التي توجه الفرد أما المستوى الكلي فنحن نـتكلم عـن   

صغرت الجماعة حتى لو الثقافة بالمعنى الحقيقي التي لا تخص الفرد ولكنها تصبح ثقافة عندما تخص 
هذه الجماعة، فالمستوى الجزئي يؤثر في سلوكنا وتصرفاتنا ويؤثر في الثقافة الفردية التي ربما تظهر 

قد تعكس في النهايـة مجموعـة مـن الأفكـار      في طريقة الملبس لشخص ما ولكن هذه الطريقة
  1.والعواطف والمعتقدات والقيم التي يتصرف ا الفرد كلا حسب اتجاهاته

تي تتكـون  القول أن الثقافة السياسية هي مجموعة القيم والمعتقدات والاتجاهات ال كخلاصة، يمكن
لدى الفرد حول النظام السياسي، وهي ذا تحدد مدى فاعلية الفرد وتجاوبه مع النظام السياسـي  

  .وفي الوقت نفسه مدى مشاركته في العملية السياسية

  التنشئة السياسية: ثانيا

فة عامة، وعلمـي الاجتمـاع   ضوعات الأساسية في العلوم الإنسانية بصتعتبر التنشئة من المو
ة بصفة خاصة، وعلى الرغم من أن تسمية التنشئة ليست وليدة الفكـر الحـديث إلا أن   والسياس

في علم الاجتماع الآن يرجع إلى اية العقد الثالـث   استخدام مصطلح التنشئة بالمعنى المتداول به
 نيمكـوف و اوجـبرن استخدم كل من  1940وبداية العقد الرابع من القرن السابق، ففي عام 

مصطلح التنشئة في كتاما علم الاجتماع، وزاد بعد ذلك تداول الكلمة في مختلـف البحـوث   
  2.والمؤلفات في علم النفس وعلم الاجتماع والسياسة

ربا وشب، والناشئ هـو الحـدث   : النشأة عنده بمعنى قاموس لسان العربويؤكد صاحب 
الذي جاوز حد الصغر، والشاب الذي بلغ قامة الرجل، وارتفع عن حـد الصـبا إلى الإدراك أو   

                                                           
 ،]http://www.epistemeg.com[2005ماي 10 ،خصائص الثقافة السياسية وأثرها على المشاركة السياسيةسيد عبد المطلب، _  1

  .  2، ص) 2014أوت  18( تاريخ الاطلاع 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التنظيم ( ، 1956-1931التنشئة السياسية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بلعيفة، أمين _  2

  .  29، ص 2008-2007، جامعة الجزائر، ) السياسي والإداري

http://www.epistemeg.com
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فنشئ وأنشأ أي ربيا ويقال نشـأه أي  قريب منه، ويضيف إلى ذلك المعنى مجموعة محددات هامة، 
  .ء الفعل نشئ ينشئ تنشئة بمعنى ربى يربي تربيةرباه، ومن هنا جا

غوي أن لفظ التنشئة يؤدي مدلول فعل التربية والابتداء والارتفـاع وهـي   لويتبين من التحديد ال
   .كلها أفعال تدل على الزيادة في الشيئ والتأثير فيه

ا يئة الفرد بأن يتكلف ويعـيش   فإن التنشئة حسب معجم علم الاجتماع يقصد: أما اصطلاحا
  . ويتفاعل مع اتمع

عملية تعلم ونضج حـول التكيـف والانـدماج    :على أا قاموس العلوم الإنسانيةكما عرفها 
    1.الاجتماعي للفرد

عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم : أما التنشئة السياسية فهي تعرف في عرف علماء السياسة بأا
جتماعي دف اكساب الفرد من طفولته إلى شيخوخته لمعايير واتجاهات مناسـبة  على التفاعل الا

للأدوار الاجتماعية بما ييسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية، وهي بمعنى آخر عمليـة كسـب   
 فريد جينشـتين ة للمجتمع ونقلها من جيل إلى جيل، ولقد عرف واكتساب الفرد للثقافة السياسي

والقيم تلقين رسمي وغير رسمي مخطط وغير مخطط للمعلومات والمعارف : التنشئة السياسية على أا
والسلوكات السياسية وخصائص ذات الدلالات السياسية وذلك في كل مراحل الحياة عن طريق 

  2.المؤسسات المختلفة في اتمع

تعريف هذا المفهـوم إلى محـاولات   أما في الأدبيات العربية، فقد انقسمت المحاولات العربية ل
تعريب لما ورد في الأدبيات الغربية وأخرى محاولات شخصية محدودة، فقد عرفها كمال المنـوفي  

                                                           
 .  30ص  مرجع سابق، ،أمين بلعيفة_  1
 .  36المرجع نفسه، ص _  2
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عملية تلقين واكتساب الفرد لثقافة سياسية معينة، فهي عملية تربية مستمرة يتعـرض لهـا   : بأا
  .لمؤسسات الاجتماعية والسياسيةالإنسان طيلة حياته بدرجات متفاوتة، وتقوم ا جملة من ا

كتساب لاتجاهات وقيم قد تتفق أو لا تتفق مع قيم عملية ا: فتعرفها بأا البغدادينسرين أما 
  النظام السياسي، وفي حالة الاتفاق فهي مدعمة للنظام السياسي ومؤكدة لوجوده واسـتمراريته 

  .وهذه القيم والاتجاهات يتعلمها الفرد من خلال مؤسسات رسمية وغير رسمية

تلك العملية التي يكتسب ا الفرد الاتجاهات والمعتقدات : بأا فيصل السالمفي حين يعرفها 
أو اجتماعي معين وتتعلق به كمواطن داخـل هـذا    والقيم التي تتعلق به كعضو في نظام سياسي

  . النظام

فيرى أن التنشئة السياسية تعني تعلم قـيم سياسـية بواسـطة أدوات     جمال الظاهر أحمدأما 
ووسائل التنشئة المختلفة كالأسرة والتنظيمات السياسية المختلفة دف الحفـاظ علـى الأمـن    

   1.والاستقرار وديمومة اتمع السياسي

  :ويمكن التمييز بين نوعين على الأقل من التنشئة السياسية

، وهي التي تنتقل عن طريق الأسرة، المدرسة، وسـائل  التنشئة السياسية المباشرة أو الظاهرة_ 
  .إلخ...الإعلام، الأحزاب السياسية، جماعة الأقران

التي تؤثر بـدورها في الموضـوعات    ، وتشمل التوجهات غير الرسميةالتنشئة السياسية الكامنة_ 
  .ة والثقافة السياسيةالسياسية مثل الارتباط بين الثقافة العام

  :ويترتب على التنشئة السياسية نوعان من الأفراد

                                                           
 ) . 40، 39(  ص ، صأمين بلعيفة، مرجع سابق_  1
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أي ما يوجد لدى الفرد من معارف سياسية بالقضايا والمؤسسات  يتمتع بالوعي السياسي :الأول
والقيادات السياسية على المستوى المحلي والدولي، كذلك وعيه بالمناخ السياسي الذي يعيش فيـه  

  .بهويستفيد من وجوده 

ويقصد به حرص الفرد على أن يقوم بدور ايجـابي في  يتمتع بما يسمى المشاركة السياسية، : الثاني
نتخابـات أو مناقشـة   للارادية لحق التصويت أو الترشيح الحياة السياسية من خلال الممارسة الإ

   1.أو الانضمام إلى المؤسسات الوسيطة القضايا السياسية مع الآخرين

  : مجموعة من الخصائص المتعلقة بالتنشئة السياسية تمثلت في كما يمكن تحديد

  . هي عملية تساعد الفرد على التكيف مع اتمع والمحيط والنظام السياسي المتواجد به_ 

  . هي عملية تقوم ا مؤسسات وأنساق اجتماعية مختلفة_ 

  . هي عملية ضرورية لتحقيق الوعي السياسي ورفع مستوى المشاركة السياسية_ 

  . هي عملية تساهم في الحفاظ على قيم اتمع واستمراره_ 

  2.هي عملية محددة لسلوك الفرد السياسي سواء بالقبول أو رفض النظام السياسي_ 

قـيم  اه الفرد من معـارف و ي كل ما يتلقانطلاقا من هذا يمكن القول أن التنشئة السياسية ه
سياسية سواء من الأسرة أو من اتمع فيما يخص قبول أو رفض النظام السياسي، وتعبيره عن هذا 
القبول أو الرفض يكون عن طريق مدى وعيه بالمشاركة السياسية وكذلك مدى تحصيله لثقافـة  

تجاه مختلف القضايا التي تحدث تساهم في بلورت قراره وبناء مواقفه السياسية اسياسية فعالة وبناءة 
  .تجسيدها على أرض الواقعل افي مجتمعه والتي يمكن له أن يكون طرفا في ايجاد الحلول لها أو دعم

                                                           
رسالة مقدمة لنيل ( ، التنشئة السياسية والخصائص الشخصية كمتغيرات منبئة بالمشاركة السياسية في دولة الكويتطه مطر هلال فراج، _  1

 ) .   8، 7(  ص ، ص 2009، جامعة الزقازيق، )درجة الماجستير 
 .  41، ص مرجع سابقبلعيفة،  أمين_  2
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  الاتصال السياسي: المطلب الرابع

إن أي مجتمع هو عبارة عن مجموعة من العلاقات والتنظيمات التي تنشأ بين الأفـراد، هـذه        
العلاقات والتنظيمات يعكسها الاتصال الذي لا يمكن لأي مجتمع أن يخلو منه مهما كان شـكل  

فهو ينساب داخل الحياة الاجتماعية، فتطور واستمرار اتمعات يتوقف على عملية هذا الاتصال 
  .حداث تغيير ايجابي للمجتمعل فيها وقدرة وسائل الاتصال على إاالاتص

فالاتصال انطلاقا من هذا يمكن التطرق أولا إلى مفهوم الاتصال ثم الاتصال السياسي، وعليه 
والاتصال هو للعلم هو انتقال المعلومات والحقائق والأفكار والآراء والمشاعر أيضا، بالمفهوم العام 
  .وأن الحاجة إليه في ازدياد مستمرحيوي نشاط إنساني 

كما يشير مفهوم الاتصال إلى العملية أو الطريقة التي تنتقل ا الأفكار والمعلومات بين الناس 
داخل نسق اجتماعي معين يختلف من حيث الحجم ومن حيث محتوى العلاقات المتضمنة فيه، بمعنى 

نمطية بين شخصين أو جماعة صغيرة أو مجتمع أن هذا النسق الاجتماعي قد يكون مجرد علاقة ثنائية 
  1.مع قومي أو حتى اتمع الإنساني ككلأو مجتمحلي 

ولما كانت العملية السياسية إنما تمثل أحد أبعاد العملية الاجتماعية وتشكل في الوقت ذاته أحد 
مجالات التفاعل ومظاهره وبما أن الأمر كذلك فمن الطبيعي إذن أن يكون للاتصـال دور بـارز   

 ـ ات مـن  ومؤثر في العملية، ولكن نظرا لأن العملية السياسية لها طبيعتها الخاصة والمتميزة فقد ب
المتعين أن يكون ثمة نمط خاص من الاتصال يمكن الاعتماد عليه في نقـل المعلومـات والمعـارف    
والتوجيهات السياسية ويمكن عن طريقه أيضا تحقيق التفاعل السياسي وإتمام عملية الاتصال في هذا 

الأساسي الـذي   والميكانيزماال، ومن هنا كان الاتصال هو النمط النوعي المناسب لهذه العملية 

                                                           
 ) .  19، 18( ص ، ص ) 2002دون دار نشر، : سكندريةالإ( مدخل إلى علم الاتصال، منال طلعت محمود، _  1
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يمكن التعويل عليه في مختلف مجالات العمل السياسي ومستوياته، والعنصر الدينامي الرئيسـي في  
   1.العملية السياسية بأسرها

والاتصال السياسي على هذا الأساس وفي مفهومه العام عبارة عن مضمون سياسي مباشر أو 
غير مباشر ينساب من خلال الرسائل الاتصالية الشخصية أو الجماهيرية، ويعبر عن أهداف يسعى 
القائم بالاتصال الحكومي أو غير الحكومي إلى تحقيقها من خلال خلق نوع من الإقناع والاقتناع 

، يرى القائم بالاتصال )إقليمي أو عالمي ( أو خارجي ) محلي أو وطني ( هور معين داخلي مع جم
التي تمكنه من تحقيق أهدافه التي يعـبر عنـها ذلـك     سالكالمالسياسي أن الاتصال به يعتبر أحد 

 ا المضمون السياسي وذلك دون أن يغفل المحددات الذاتية والموضوعية التي قد تكون لها انعكاسـا
   .الايجابية أو السلبية على جهده الاتصالي الذي يمارسه من خلال الأدوار الاتصالية المختلفة

فالنظم السياسية كلها تكرس مساحات وأوقات في وسائل الاتصال لمشاكل الحكومة، وقـد  
وجد القائمون بالاتصال في الاهتمام المشترك من أفراد الشعب كلهم الذي تحظـى بـه أنشـطة    

  . سبيلا للوصول إلى المزيد من القراء والمستمعين والمشاهدينالحكومة 

ويرى السياسيون الذين يعدون من وجه من القائمين بالاتصال السياسي أم يحتـاجون إلى  
قنوات اتصال جماهيري تحظى بمصداقية الجماهير، وبالمثل، فإن الإعلاميين يرون أنه لا يمكنهم تأدية 

ة بالسياسيين للحصـول علـى الأخبـار    دون أن يكونوا على صل مهمتهم في الاتصال السياسي
ولعل من أهم الوسائل التي يشاركون من .. إلخ، فهم مشاركون في العملية السياسية...والتعليقات

، تضـطلع وسـائل   خلالها في العملية السياسية تركيز الانتباه على قضايا معينة ومن ناحية أخرى
   2.ى النظام السياسي لأن بقائها مرهون ببقاء النظام نفسهالاتصال بدور إضفاء الشرعية عل

                                                           
  . 24، ص منال طلعت محمود مرجع سابق_  1
 .  42، ص ) 2004المكتب الإسلامي، : بيروت( ، الاتصال السياسيكمال الدين جعفر عباس، _  2
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وبالتالي فيما يخص ارتباط الاتصال بالسياسة فإن الاتصال السياسي يشير إلى معنى الاتصـال  
الذي يتخذ من الحدث السياسي فعلا أو قولا ورموزه سواء على المستوى الفردي أو الجماعي أو 

، كما أن تأثير الاتصال على السياسة أو العكس لا يتحقـق إلا إذا  الحزبي محورا لنشاطه ومعالجاته
توفرت شروطه، ومن أهم هذه الشروط توفر ما يجب أن يكون من بعد فكري في كلتا العمليتين 

وبخاصة إذا كان اتصاليا أو سياسيا يدير ظهـره للفكـرة   الاتصال والسياسة، فكل نشاط إنساني 
مالك بن نبي رحمه االله، أما إذا افتقد البعد الفكري فإنه يصـاب  كما يعبر الأستاذ  يصاب بالشلل

    1.إضافة إلى ذلك بالاضطراب والعمى والضلال عن الوجهة القاصدة

أما فيما يتعلق ببنية عملية الاتصال بصفة عامة، يمكن القول أن بناء عملية الاتصال تقتضـي  
ها وفق ترتيب معين يحدد مسار تيار الاتصال بطبيعة الحال توافر مكونات بنائية محددة، ترتبط ببعض

 -ووجهته، وتستلزم في الوقت ذاته تكامل هذه المكونات فيما بينها داخل السـياق الاجتمـاعي  
الثقافي بأسره كي يتسنى تحقيق التفاعل المنشود، وإحداث التغييرات أو التعديلات المرجوة من هذا 

ل وتحديد مكونات عمليـة الاتصـال وأركاـا    في دراسة وتحلي التفاعل، حيث أفاض الباحثون
الأساسية من منظورات عديدة ومتنوعة، ومن مستويات تحليلية شتى ومتباينة يتراوح اهتمامها بين 
التركيز على أبعادها الهندسية والتقنية من ناحية، وبين التشديد على محدداا الاجتماعية والثقافيـة  

   2.من ناحية أخرى

" وفي محاولة للتعرف على بنية عملية الاتصال يمكن الاسترشاد بتلك التساؤلات التي طرحها 
من؟ وماذا يقول؟ وبأي وسيلة؟ ولمن؟ ( وضمنها مقولته الجامعة المانعة الشهيرة "  هارولد لازويل

حيـث     ?who says what in which channel to whome with effectوبأي تأثير؟ 
  أدق وصف تفصـيلي لعمليـة الاتصـال    -وبكل المقاييس –قولة الموجزة المركبة قدمت تلك الم

                                                           
 .  46، ص مرجع سابقكمال الدين جعفر  عباس، _  1
 .  69ص مرجع سابق،  السيد عبد الحليم الزيات،_  2
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التكوينية وأوضح تصوير لدورة هذه العملية ومسارها، كما تضمنت في الوقت ذاته أهم وحداا 
   إنما تقصد بذلك الوقوف على مصدر الاتصـال  ) من؟(وأركاا الأساسية، فهي إذ توجه السؤال 

 )الرسـالة (فهي تبغي بذلك التعرف على مضمون الاتصال ) ماذا يقول؟(، وحين تسأل )المرسل( 
، وحالما تطـرح  )الوسيلة(فإا تنشد بذلك تحديد كيفية الاتصال ) بأي وسيلة؟(وعندما تتساءل 

) بأي تـأثير؟ (أما السؤال ، )المستقبل(فهي ترمي بذلك إلى معرفة وجهة الاتصال ) لمن؟(السؤال 
، وتلكم جميعا في واقـع  )التغذية المرتدة(وردود أفعاله ) الأثر(فتقصد به الإحاطة بنتيجة الاتصال 

، وهي ذا الترتيب توضح سـياق  الأمر هي المكونات الأساسية لعملية الاتصال وأركاا المحورية
   1.هذه العملية وتحدد مسارها العام وتشكل في مجملها قوامها الرئيسي وبنيتها الكلية

علومات والحقائق، وهي العملية ومن هنا يتضح أن الاتصال عملية ضرورية لأي مجتمع لنقل الم
التي تمكن الحكومة من طرح برامجها ومشاريعها على مواطنيها، وهي في الوقت ذاته تبقي العامـة  

الاتصـال   على اطلاع بما يدور في الساحة السياسية وبالتالي إبداء الرأي اتجاه ذلك، فالاتصال أو
السياسي على وجه الخصوص عملية تعكس مدى القوة التي يتمتع ا النظام السياسـي ومـدى   

 يتمتع ا من خلال مدى سماحه لمواطنيه من تلقي المعلومة الصحيحة التي تعكس مدى الشرعية التي
دون فاعليته وقدرته على تسيير شؤون البلاد، بالإضافة إلى مـدى اسـتغلاله الأمثـل للمـوارد     

 خدمة الشعبت سيمكنه هذا من كسب تأييد ورضا الجماهير، طالما كانالاستحواذ عليها وبالتالي 
  .غايته وتحقيق التطور والتقدم تمعه هدف يسعى لأجله

  

  

  
                                                           

  ) . 71، 70( ص  السيد عبد الحليم الزيات، مرجع سابق، ص_  1
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في الوطن أدوار أدوات التنمية السياسية في تطوير الواقع الاجتماعي : المبحث الثاني
  العربي

إن الواقع الاجتماعي للوطن العربي تحكمه جملة من الأبعاد الجغرافية والتاريخية والدينية، فهـو      
كل متكامل ومترابط له تأثير على حياة الفرد العربي وتوجهاته، ما دام هذا الأخير مـرتبط  يشكل 

 أوبمجتمعه وبخاصة أسرته كان لابد من البحث عن سبل تحريره من هـذا الواقـع وضـغوطاته    
  بالأحرى التحري عن الأدوات التي تمكنه من تطوير ذاته وبالتالي تطوير هذا الواقع الذي يحيى فيه

ة هي العملية التي يمكـن  لذلك كان لابد من اللجوء إلى التنمية السياسية وأدواا، فالتنمية السياسي
من خلالها استغلال جميع الأدوات والآليات للنهوض بالواقع الاجتماعي العربي من خلال الأدوار 

ه في هذا المبحث بذكر الأدوار التي يمكن أن تلعبها هذه التي تقوم ا، وهذا ما سنحاول التطرق إلي
  . في الوطن العربي الأدوات للنهوض بالواقع الاجتماعي

  تطوير الواقع الاجتماعي العربيدور الأحزاب السياسية في : وللمطلب الأا

مـا  في التي تم تناولها تقوم ا الأحزاب السياسية سنتطرق في هذا المطلب إلى ذكر الأدوار التي    
  .سبق من هذه الدراسة، حيث سنتطرق إلى أهم الوظائف التي تؤديها في اتمع

إن الأحزاب السياسية في الوطن العربي لا تختلف على نظيراا في العالم الثالث من حيث أدائها 
لمهامها ووظائفها، حيث في البلدان المتخلفة في العالم الثالث التي تسعى إلى التحـديث والتنميـة   

التحديث السياسية، ففي سياق ظروف تلك البلاد أناط بالأحزاب السياسية وظائف ومهام تتعلق ب
والتنمية السياسية، وتفوق في أهميتها الوظائف التقليدية للأحزاب السياسـية، حيـث أضـحى    
الأحزاب من ذلك المنظور متغيرات مستقلة أي قوى مؤسسية مستقلة تؤثر على التحديث والتنمية 

التنمية بل إن قدرة اتمع على مواجهة أعباء التحديث وأزمات السياسية وليست مجرد نتاج لهما، 
بعيد بأنواع الأحزاب القائمة فيه ومدى فاعليتها، ولذلك لم يكن غريبا أن أصـبح  تتأثر إلى حد 
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الحديث عن الأحزاب في الغالبية الساحقة من أدبيات التحديث والتنمية يتم من خـلال تحديـد   
  1.دورها في التحديث والتنمية أو كواحدة من أبرز أدوات أو وسائط التحديث والتنمية

جـات  وفي النظم السياسية النامية لا تتحدد الأحزاب السياسية بتأدية مهمـة الناقـل للحا  
 في الدولة كما لا تقوم هذه الأحزاب بمجرد جمع الأشكال المختلفة الاجتماعية لا يصلها المسؤولين

العكس، للأحزاب السياسـية في البلـدان    فعلى. لاحتياجات الطبقات أو آراء ومعتقدات الأفراد
النامية قسط نشيط في المبادرة والتأثير على صعيد تكوين الأفكار الجديدة وفتح قنوات جديدة من 

  2.والعمل على تعزيز العلاقة بين الرأي العام والحكوماتالاتصال لتوضيح هذه الأفكار، 

ومن خلال الأحـداث  ن العالم الثالث وعليه يمكن القول، باعتبار أن الوطن العربي هو جزء م
التي تعرض إليها الوطن العربي كان لها تأثير على وظائف الأحزاب السياسية والتي هـي بـدورها   
أصبح لها تأثير على أفراد اتمع العربي من خلال تعبئة الجمـاهير والتشـجيع علـى المشـاركة     

ودفعهم نحو التغيير الايجـابي لـواقعهم   السياسية، وأيضا من خلال نشر الوعي بين أفراد اتمع 
المعاش، وهذا في إطار ما تعقده هذه الأحزاب من ندوات واجتماعات وملتقيات، أو من خـلال  

  . طرح ذلك في برامجها السياسية

  دور الجيش في تطوير الواقع الاجتماعي العربي: المطلب الثاني

لأدوار المتعددة التي قامـت ـا في النـواحي    على الرغم من الأهمية البالغة لمكانة الجيوش ول     
المختلفة للحياة العربية خارج وظيفتها الأصلية المتعلقة بحماية الوطن والدفاع عنه، ورغم تأثيرهـا  
الكبير في مجمل التطورات التي مرت وتمر ا الأقطار العربية، فإن الدراسات العربيـة المخصصـة   

                                                           
 . 162، ص ) 1987الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت( ، الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب، _  1
 .  95، ص مرجع سابقفيصل غازي، _  2



 العربي الوطن في الاجتماعي الواقع تطوير في مؤثر كفاعل السياسية التنمية                                   الثالث الفصل
 

102 
 

ودة، كما هي الحال أيضا في الدراسات المخصصة للقـوى  للجيوش لا تبدو كافية إن لم نقل محد
  1...الأخرى التي أدت أدوارا مميزة وإن متفاوتة في الحياة العربية كالمثقفين والقبائل

من زاويـة موقفهـا    -خصوصا من قبل النخب-في الآونة الأخيرة جرى النظر إلى الجيوش 
ودورها تجاه المطالبات المتزايدة بتعظيم دور اتمع المدني، وتوسيع نطاق الحريات وتفعيل وظائف 

وفي ضوء بقاء فلسطين مؤسسات الدولة السيادية، واعتماد الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان، 
راضي العربية محتلة واستمرار التعديات والعنف الإسرائيلي، واحتلال العـراق والصـومال،   والأ

والعدوان على لبنان وديد السودان، جرى النظر من جانب القطاعات الشعبية العربية العريضـة  
إلى الجيوش من زاوية موقفها من هذه التعديات على الأمة والوطن، والتسـاؤل عـن جـدارا    

النظرات القديمة  -وإن لم تختف كليا–ومع التركيز على هاتين النظرتين توارت  بما يجب، بالنهوض
للجيوش العربية كمعبرة عن الهوية والإرادة الشعبية، وكبانية للدولة والأمـة وقائـدة لعملـيتي    

   2...التحديث والتنمية

اندا للشـعوب في  لكن مع هذه السنوات الأخيرة عادت الجيوش العربية لممارسة مهامها بمس
ووقوفها إلى جانبه وهذا ما تجلى من خلال الثورة المصرية والثورة التونسية مـن  الإطاحة بحكامها 

  . 2011عام 

ينـاير   25حيث من الواضح أن الجيش المصري قد لعب دورا رئيسيا وحيويا في تثبيت ثورة 
فكان هذا الجيش هو السند وهو الداعم لهذه الثورة، ولولا دعمه الكامل لهذه الثورة لمـا   2011

استطاعت الثورة أن تقف في وجه الأجهزة البوليسية والأمنية التي كانت قادرة على قمعها، كما 
في مختلـف  عدة انتفاضات مصرية شعبية،  1952سبق أن قمعت في السنوات الستين الماضية منذ 

  ينـاير ودعمهـا   25، وكانت قوة الجيش المصري الداخلية سندا لثورة ود والأمكنة المصريةالعه
                                                           

، تاريخ ]http://anssar.al-taleaa.net[، 2008نوفمبر  26، الجيش والدولة والسلطة والسياسة في الوطن العربيبسام الهلسه، _  1
  .  6، ص) 2014أوت  18( الاطلاع 

 .  7ص ،المرجع نفسه_  2

http://anssar.al
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، حـين بـدأت   1979 ، وكذلك تعاظمت هذه القوة منذ1973وتعاظمت هذه القوة في حرب 
 أمريكا بمنح الجيش مبالغ مالية سنوية، جنى منها جنرالاته فوائد اقتصادية وماليـة كـثيرة، فـبنى   

   1.بعضهم مراكز تجارية ضخمة وقام البعض الآخر باستثمار أموال في المنتجعات البحرية

من خلال الدور الذي قام به الجيش في هذه الثورات التي عرفتها بعض البلدان العربية يمكـن  
القول أن هذا الدور قد أحدث تغييرا ايجابيا في الذهنية الفردية العربيـة وبالتـالي تغـيير الواقـع     
الاجتماعي، من خلال تجاوز فكرة أن الجيش قوة لا يمكن الوقوف في طريقهـا أو اعتراضـها في   

خلال تجاوز فكرة ومن أعمالها، من خلال قدرة الشعب على الترول إلى الشارع والمطالبة بالتغيير، 
  .الطائفية والجهوية والتوحد من أجل مصير واحد

  ودورهما في تطوير الواقع الاجتماعي العربي ة السياسيةالثقافة السياسية والتنشئ :المطلب الثالث

إن أي محاولة للنهوض باتمع والرقي به إلى مستوى اتمعات المتحضرة مرتبطة ارتباطا وثيقا      
الفكرية والتنموية عادة ما تتكسر على تكـتلات   بالثقافة السياسية للمجتمع، فالمشاريع النهضوية

الثقافة السياسية الضعيفة للمجتمع، فقابلية النهوض تقل حظوظهـا في اتمعـات ذات الثقافـة    
السياسية الضعيفة لاسيما في ظل النظام السياسي القائم الراعي لتلك الثقافة، كما أن في ظل الأمية 

مشروعا ويصبح الاستبداد والفساد المالي والإداري والرشوة السياسية يصبح سلب المال العام حقا 
   2.أسباب قبضتها الأمنية والحامي لشرعيتها

كان هناك بزوغ لوسائل الكترونية ذات طابع اجتماعي  وفي إطار نشر الثقافة السياسية عن بعد
لفكرية، فهمـا  كالفايسبوك وتويتر، آليتان كان لهما أثر كبير في قلب بعض المعطيات السياسية وا

وسيلتان تساعدان حقا على التواصل الفكري لكن إذا لم تكونا في أيد أمينة فقـد تكـون لهمـا    

                                                           
 ص       ، ص) 2014أوت  18( ، تاريخ الاطلاع ] http:// www.alwatan.com[، والثورةالجيش والسلطة شاكر النابلسي، _  1
)2 ،3(   
  .  18، صمرجع سابقفايد العليوي، _  2
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عواقب وخيمة، لذلك لابد للمفكرين العرب من ولوج هذا العالم بقوة عبر القيام بتسجيل بعض 
لتزييف رات المحاضرات ونشرها على هذه الشبكات لتوعية المواطن العربي بما يجري حوله من مؤام

وتشويه الوعي العام، كشن حملات منظمة ومدعومة بعشرات ملايين الدولارات للتفرقة بين السنة 
والشيعة والمثال واضح في العراق، التفرقة بين اللبنانيين على أساس طائفي ومذهبي مـع التركيـز   

ة مـع إسـرائيل   الغربي على القوى السياسية اللبنانية التي كانت في زمن مضى على علاقة وطيد
  وعادت بحلة سياسية جديدة لتخدم نفس الحليف بأساليب أخرى تصل للأسـف إلى التجسـس  

بالعلاقات بـين سـورية    ويوجد اليوم لوبي نشط في أوربة يعمل على فكرة التفكيك والتشكيك
   1.ولبنان بعد أن تحسنت هذه العلاقات كثيرا بشكل يعزز قوة البلدين الشقيقين

كما أن الثقافة السياسية العالية تشكل صمام أمان للمجتمع بحيث يـدرك اتمـع مـدى    
التحديات المحيطة به والمآلات التي من الممكن أن تؤدي ا ممارسات معينة، وما حدث في تـونس  
ومصر دليل على العمق التاريخي في الثقافة السياسية وكان أحد سـلمية الأحـداث في البلـدين    

ومن هنا يمكن القول بأن تشخيص الثقافة السياسية لدى اتمعات يشكل أولوية قصوى  العربيين،
المختلفة بما فيها العالم الأول، وتحديد ملامح تلك الثقافة تنعكس أهميتـه في   العوالملدى مجتمعات 

ريع تسليط الضوء على تلك المعوقات الفكرية والاجتماعية التي من شأا المساهمة في تعثر المشـا 
النهضوية، بل إنه ليس من المبالغة القول بأن الثقافة السياسية تساهم بشكل كبير في تحديد شـكل  

  2.نظام الحكم

فقد أصبحت هي أيضا ذات اهتمام واسع من قبل مختلف مؤسسات  ،بالنسبة للتنشئة السياسية
على  مبحيث أصبحت كل دولة تعمل وفق نظام وتخطيط محك ،ومنظمات اتمع والنظام السياسي

تكوين مواطنيها منذ نعومة أظافرهم تكوينا سياسيا يتفق وفلسـفتها في الحيـاة وايديولوجيتـها    

                                                           
 ) .  133، 132(  ص ، ص)دون تاريخ (  15-14العدد  مجلة مقاربات، " الثقافة السياسية عن بعد" خديجة البشيخي، _  1
 .  19، صسابقمرجع فايد العليوي، _  2
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السياسية وعقيدا الدينية ونظامها السياسي والاجتماعي، وبذلك أصبحت التنشـئة السياسـية   
حت عملية مخطط لها من أجل تأدية وظائف وأهداف بل أصب ،ليست مجرد عملية عفوية وعشوائية

ارتباطـا   ترتبط الثقافة بالتنشـئة  ،معينة في اتمع، من بين هذه الوظائف تشكيل الثقافة السياسية
فالثقافة السياسية هي  ،عضويا ويعتبر تشكيل الثقافة السياسية إحدى أهم وظائف التنشئة السياسية

كما  ،لتنشئة السياسية وتستمد منها مضموا الاجتماعي والسياسيالمحيط العام الذي تتفاعل فيه ا
    1.تعتبر في نفس الوقت إحدى أهم مخرجاا

بالإضافة كذلك إلى وظيفة المشاركة السياسية ومنح فرصة للمشاركة في وضـع وصـياغة   
فبواسطة  ،ووظيفة الاستقرار السياسي أيضا وظيفة التجنيد السياسي ،الأهداف العامة لذلك اتمع

  .وأمن اتمع التنشئة السياسية يتم غرس القيم والمبادئ التي من شأا المحافظة على استقرار

وتتحقق أهداف التنشئة السياسية باستبطان الفرد للقيم السياسية السائدة في اتمع والعـالم  
ر والحوار والصراع، إن لمعاني الحق والعدالة والخير والش إدراكهالذي أصبح قرية اتصاليا ومن هنا 

أو بشكل غير مباشر بالتنشئة السياسية أن من مستلزمات تكييف منظوماتنا الوطنية المعنية مباشرة 
تؤكد أي عملية تنمية على مجموعة من البدائل والخيارات الجديدة ضمن أولوية تعزيز منظومة القيم 

الحرية بدل مـن  : والتنمية الشاملة عامة علىالثقافية والأخلاقية التالية وهي قيام التنشئة السياسية 
العمـل   ،وة من السلطة والمالالعمل عوضا عن الحظ ،متلاك الماديالمعرفة بدلا من الا ،السلطوية

  المؤسسـات بـديلا للفرديـة    ،حرية المرأة بدلا من تسلط الرجل ،الجماعي عوضا من الانفرادية
تنمية والتنشئة السياسية التي تشـهدها مجتمعاتنـا   والخروج من أزمة ال ،الإبداع عوضا من الإتباع

يتوقف على كفاءة عملية إصلاح النظام الوطني والعربي والإسلامي التي تتوقف علـى مسـتوى   

                                                           
 .  43ص ،مرجع سابق ،بلعيفة أمين_  1
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  النسق الكلي على حل حقيقي وجذري لأزمات ثلاث كبرى هي أزمة الهوية والتعـايش والقـيم  
  1.لتنمية والتحديثأزمة الشرعية وبناء المؤسسات ودولة القانون وأزمة ا

   في تطوير الواقع الاجتماعي العربي الاتصال السياسيدور : المطلب الرابع

إن الاتصال يرتبط باتمع بكل نظمه ومؤسساته وتعقيداته، حيث يعكس بنـاؤه في هـذا        
 الإطار بناء وتطور اتمع وحجم النشاط الاتصالي أي تطور وسائل الإعلام وجماهيرها، وانتقـال 

في اتمع التقليدي إلى مؤسسات، واتسـاع وتعـدد سلاسـل     أدوار الاتصال الفردية الموجودة
الاتصال، يعكس التطور الاقتصادي في اتمع، وملكية إمكانيات الاتصال والاستخدام الهـادف  
للاتصال والسيطرة على الاتصال، كل هذا يعكس التطور السياسي وفلسفة اتمع، ومضـمون  

كما تعتبر عملية الاتصال نفسها جزءا من ، يعكس نمط القيم في اتمع في أي وقت معينالاتصال 
الوظيفة الحية للمجتمع، ذلك أن الاتصال ينمو ويتغير مع اتمع لأنه شيئ يفعله اتمع، والطريقة 

   2.يتأثر ويؤثر فيهااتمع  فهو جزء من الثقافة التي تسود. التي يعيش ا اتمع

هناك تفاعل مستمر بين وسائل الاتصال وبين اتمع، بحيث لا يمكن فهم اتمع إلا بفحص 
أفكاره ومعتقداته ومبادئه وتاريخه وفلسفته، مما يعني أن أنظمة الاتصال تتكامل تكاملا تاما مـع  
إطار النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي العام، ويضطلع الاتصال مـن خـلال وسـائله    

بدوا لا يمكـن أن يتحقـق التفاعـل     لامية بشكل خاص بأدوار مهمة في اتمع الحديثالإع
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يخلق اتمع الذي يقوم على أسس حديثـة، وتسـتطيع   

المتشابكة الضرورية بين أفراد اتمع مـن خـلال الاتصـال    اتمعات البدائية أن تقيم العلاقات 
  3.تبادل، ولكن مع نمو اتمع فإن تدخل وسائل الاتصال يصبح أمرا أساسياالشخصي الم

                                                           
الثاني العدد  مجلة الباحث، " الأزمة ومستلزمات الانفراج التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة بعض أعراض" قاسم حجاج، _  1
 .  88، ص)2003(
 ) .  35، 34(  ص ، صمرجع سابقكمال الدين جعفر عباس، _  2
 .  36نفسه، صالمرجع _  3
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وأخذ اال الإعلامي العربي الجديد يتشكل ببطء، حتى أصبح فضاء تتصارع في داخله قوى 
تسيطر على النموذج التواصلي جديدة عديدة ومتباينة، فضلا عن تلك القوى السابقة التي كانت 

.. بطابعه القطـري  قد امتاز بسمات ثلاثية الأبعاد، حيث تميز الإعلام العربيالتقليدي، الذي كان 
فالقطرية هي أهم حقيقة في الإعلام العربي، وتتضح سمة القطرية في استخدام وسائل الإعلام العربية 

فضلا عن مهاجمة الـنظم  في مجالات الدعاية بشكل كبير لإبراز محاسن النظم السياسية ومنجزاا، 
وكان من نتائج ذلك أن يكون الإعلام العربي أحـد أدوات  ى التي لا تتفق معها في الرأي، الأخر

    1.العربي -تأجيج الصراع السياسي العربي

ولقد عدت النظم الحاكمة وسائل الاتصال الجماهيري بحد ذاا إحدى الأدوات السلطوية في 
لطة الحاكمة المسيطرة علـى هـذه   ممارسة الضبط الاجتماعي، وفي ترسيخ ايديولوجية وقيم الس

الأدوات، في وقت تكون فيه العلاقة المفترضة ما بين وسائل الاتصال الجماهيري وبين جماهيرهـا  
كما أن الإعلام العربي لا يقدم في معظمه صورة موضوعية عن . هي أشبه بشبكة تتفاعل فيما بينها

ما أنه لا يقيم وزنا كبيرا للجمهور الأمر الذي الواقع وهو ما يجعله يفتقر إلى المصداقية والفعالية، ك
  ولا يشكل ذلك مشكلة كبيرة له، لأنه معني أساسا بإرضاء السلطة وليس الجمهور يزيد من عزلته

ولأن النظم السياسية كانت مشغولة أساسا في ترسيخ وجودها وضمان الاستمرار، فقد تحـددت  
  2.ووظائف الإعلام العربي على هذا الأساس اممه

من خلال هذا نستخلص أن الاتصال السياسي كان فيما سبق يسير في وجهة واحدة، أي وفـق  
توجهات ورغبات النظام السياسي ووفق ما يريده هو من حيث المعطيات والمعلومات التي يمكـن  
للجمهور التوصل إليها، فوسائل الإعلام العربية كانت موالية للنظام السياسي تبرز محاسنه وتجمل 

تغيرت هذه النظرة من خلال بروز  2011ئه، ولكن مع هذه السنوات الأخيرة وخاصة منذ مساو
                                                           

( موسى جواد الموسوي، : ، إشرافالإعلام الجديد تطور الأداء والوسيلة والوظيفةانتصار إبراهيم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك، _  1
  .  37، ص) 2011جامعة بغداد، : بغداد

 .  38المرجع نفسه، ص_  2
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وسائل إعلامية مضادة تبحث على المصلحة العامة وتحكي واقع الشعوب العربية ومعاناا، هـذه  
ونقل انشغالاته، فأصبح الاتصال إذن الوسائل أخذت على عاتقها مهمة التقرب إلى المواطن العربي 

  .له وكأداة للتنمية ضرورة يقتضيها التطور والتقدم المنشودبوسائ
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  :خلاصة الفصل الثالث 

من أجل الوصول إلى سبل تأثير التنمية السياسية على تطوير الواقع الاجتماعي العربي، تطرقنا      
في هذا الفصل إلى أدوات التنمية السياسية التي من الممكن أن يكون لها تأثير على تطـوير هـذا   

 ـ  ن الواقع، حيث ومن خلال المبحث الأول تناولنا هذه الأدوات من حيث مفهومها والـبعض م
خصائصها، أما في المبحث الثاني فكان فيه دراسة لأدوار أدوات التنمية السياسية في تطوير الواقع 

  .الاجتماعي في الوطن العربي من خلال التطرق إلى وظائف هذه الأدوات

إن الواقع الاجتماعي للوطن العربي يقوم على جملة العلاقات والتنظيمـات الـتي تحـدث في    
تقوم على الولاء لأحـدها، وهـذا    عليها أا علاقات أسرية طائفية مذهبيةاتمع، وهو معروف 

في محاولة تفريق وإضعاف قوة التلاحم  -إن لم نقل جلها-مارسات بعض الأنظمة العربيةلم انعكاس
  .والاتحاد داخل اتمع بغية الانفراد بالحكم وضمان استمرارها فيه

فتاح على العالم خاصـة مـن خـلال التواصـل     وفي هذه السنوات الأخيرة ومع بداية الان
ومع انتشار الـوعي   ،التكنولوجي والإعلان عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في المنظمات العالمية

داخل اتمعات العربية، كان لأدوات التنمية السياسية الدور المهم في ذلك، من خلال الانضـمام  
ن خلال اعتبار هذه الأخيرة أداة للتنمية ووسيلة يتم للأحزاب السياسية والاطلاع على برامجها، وم

عن طريقها نشر الوعي السياسي بين المواطنين وتحفيزهم على المشاركة السياسية، وأيضا من خلال 
والتي تتطلب تدخلها فيها على اعتبار أا الحامي المواقف التي تتخذها المؤسسة العسكرية أو الجيش 

  .وعلى اعتبار أا المحافظ على الأمن والاستقرار داخل اتمعلشرعية النظام السياسي 

إلى دور الثقافة السياسية والتنشئة السياسية كأداتين مـن أدوات  كما تطرقنا في هذا الفصل 
التنمية السياسية في تطوير الواقع الاجتماعي العربي، فالثقافة السياسية هي مجموعة القيم والمعتقدات 
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تدور حول الحياة السياسية بما فيها النظام السياسي ومؤسساته، وعن طريقها يتم والاتجاهات التي 
  .تحديد وعي المواطن بما يدور حوله، وأيضا من خلالها يتم استيعاب وترجمة القرارات الحكومية

أما التنشئة السياسية فهي الوسيلة التي يتم من خلالها تلقي وتعلم مجموعة القيم والمبادئ وهي 
ة التي يتم من خلالها نقل الثقافة السياسية من جيل إلى آخر، وهي لها دور مهم في تطـوير  الوسيل

الواقع الاجتماعي كوا أحد أدوات التنمية السياسية وذلك من خلال الحرص على تلقين الفـرد  
العربي ومنذ صغره للقيم السياسية والتوجهات التي يمكن له من خلالها بناء شخصـيته السياسـية   

  .ساهمة في تطوير مجتمعهالم

ومن أجل الوصول إلى رضا المواطنين وتحقيق مطالبهم، ومن أجل السير باتمع نحو التقـدم  
والتطور لابد من علاقات تواصل ولابد من وسيلة اتصال فيما بين النظام السياسي واتمع يتم من 

  .خلالها نقل المعلومات والحقائق ونشر الوعي

يعتبر الوسيلة التي يتم من خلالها تجاوز الاختلاف والتمايز وهي الوسـيلة  فالاتصال السياسي 
التي يستخدمها النظام السياسي للدعوة إلى الوحدة والتضامن والالتفاف حوله من أجـل تحقيـق   

   . غير أن الملاحظ لما يحدث في الوطن العربي يجده على العكس من ذلك تماما التطور
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  :   خاتمة

كخلاصة لهذه الدراسة يمكن القول أن التنمية السياسية مفهوم حظي بالاهتمام بعد الحرب 
العالمية الثانية وكانت جل الدراسات حولها موجهة نحو العالم الثالث بما في ذلك الوطن العربي، 

وما قدمه من  هنتغتونكما أن هذا المفهوم قد تطرق إليه العديد من الباحثين والمفكرين أمثال 
مقومات للتنمية السياسية وهي ترشيد السلطة، تمايز المؤسسات والوظائف السياسية والمشاركة 

والذي قدم ذا الصدد لوسيان باي السياسية، أيضا من المهتمين بموضوع التنمية السياسية نجد 
ات خمسة تتفق عشر تعريفات للتنمية السياسية، تناولناها نحن في هذه الدراسة من خلال توجه

  .واهتمامات النظم السياسية

فقد ربطا التنمية السياسية بالنظام السياسي واتمع باعتبارهما مجموعة عناصر  كولمانو ألموندأما 
  .متبادلة أو مترابطة، كما أن هناك مجموعة من المفكرين العرب الذين تناولوا هذا المفهوم

اسية كانت هناك العديد من المفاهيم التي اعتبرت مرادفة في بدايات الاستعمال لمفهوم التنمية السي
لها، حيث من خلال هذه الدراسة قمنا بالتطرق إلى بعض المفاهيم المرتبطة بالتنمية السياسية خاصة 

هو  إذا ما أخذنا في الاعتبار وضع الوطن العربي وكل ما مر به، حيث كان هناك خلط بين ما
تنمية سياسية وبين المطالبة بالتحديث السياسي أو التغيير السياسي أو  إحداثمطلوب من 

  .الإصلاح السياسي وغير ذلك من المفاهيم المشاة

: وحول مفهوم التنمية السياسية كانت هناك العديد من الدراسات التي مرت بمراحل ثلاث هي
الم الثالث وعن الآفاق المرحلة الأولى كانت دراسات التنمية السياسية تنصب حول دول الع

الجديدة التي تواجهها، وهنا لعبت لجنة السياسات المقارنة دورا مهما من خلال ما قدمته من 
  .دراسات وكتابات حاولت من خلالها الربط بين الدراسات النظرية وبين البحث الميداني
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حيث برز في هذا  أما في المرحلة الثانية كانت الدراسات مبنية على فكرة نقد نظرية التحديث،
اال هنتغتون الذي رأى أن التنمية السياسية ترتبط بتطور النظام السياسي وقدرته على مواجهة 

أما في المرحلة الثالثة كانت دراسات التنمية . ضغوط التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية
سة عمليات التغير السياسية تنصب حول صنع السياسة العامة وأصبحت ترتبط بشكل كبير بدرا

  .السياسي

وكون التنمية السياسية ترتبط بمجموعة من العلوم فقد تعددت مداخل دراستها حيث نجد من 
المدخل القانوني، : المداخل التي عالجت التنمية السياسية والتي تمت الإشارة إليها في هذه الدراسة

  .الأزمة والمدخل الجدلي الماديالمدخل البنائي الوظيفي، مدخل التاريخ المقارن، مدخل تغير 

كما نجد أن هناك العديد من النظريات التي ركزت دراساا على التنمية السياسية والتي كانت 
نظرية التحديث، نظرية التبعية، : منطلق دراسة وتحليل هذه العملية، من بين هذه النظريات نجد

  .اثةالنظرية الماركسية ونظرية التنمية في مرحلة ما بعد الحد

وكون عملية التنمية السياسية دف نحو التغيير الايجابي نحو التقدم والحداثة فهي تواجهها العديد 
من الأزمات بحسب دارسوها وتمثلت هذه الأزمات في أزمة الهوية، أزمة الشرعية، أزمة المشاركة، 

  .أزمة التغلغل وأيضا أزمة التوزيع

من العالم الثالث، وبحكم موقعه الجغرافي، وانطلاقا من بحكم أن الوطن العربي هو جزء لا يتجزء 
تشكيلته السكانية وتوجهات مواطنيه وانتماءام، فإن كل هذا يشكل واقعا اجتماعيا متعدد 
  .الأبعاد، فالوطن العربي ينطوي على مجتمع تحكمه العلاقات الأسرية والطائفية والفرد تابعا لأحدها

بصفة عامة إلى الرؤى المتعددة للواقع الاجتماعي، حيث اختلفت ومن خلال هذه الدراسة تطرقنا 
هذه الرؤى باختلاف نظرة العلماء الاجتماعيين لهذا الواقع، وهي ذا صنفت إلى الرؤى النظرية 
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النظرية البنائية الوظيفية، النظرية التفاعلية الرمزية ونظرية التبادل، والرؤى : التقليدية وتمثلت في
  .ونظرية الصراع الاجتماعيرؤية الماركسية للواقع الاجتماعي ال: يكالية والتي تمثلت فيالنظرية الراد

هذا على الواقع الاجتماعي العربي نجد أن هذه الرؤى تأخذ من كل جانب منه جزءا  وبإسقاط
لدراسته، فهو يقوم على التنظيمات الاجتماعية التي تقوم على الولاء للأسرة أو الطائفية أو 
الجهوية، والكل منها يسعى لحكم الباقي وجعله تحت سلطته، فالشخصية العربية تتبلور داخل هذه 
التنظيمات التي تربطها باتمع وعلى دور هذه التنظيمات يتوقف دور الفرد العربي في مدى 

  .مساهمته في تقدم وتطور مجتمعه ومدى ولائه لدولته

 دراسة بعض مؤشرات اتمع العربي كخصائص ومن خلال هذه الدراسة إذن تم التطرق إلى
السكان، العمالة وتوزيعها على قطاعات الاقتصاد القومي، متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي 
الإجمالي، التنمية البشرية، نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي، نسبة السكان تحت خط الفقر 

  .عربي إلى آخر وهي كلها مؤشرات تتفاوت وتختلف من بلد

بالإضافة إلى مجموعة من السمات المشتركة في التشكيلات الاجتماعية العربية التي يمكن أن تكون 
أن البلدان العربية : همزة وصل فيما بين البلدان العربية ونقطة مشتركة لتضامنها فيما بينها وهي

اكمة في البلدان العربية عاجزة عن جزء من النظام الرأسمالي العالمي وجزء من محيطه، الرأسماليات الح
السيطرة على الموارد الطبيعية المتاحة، وجود أنماط إنتاج غير رأسمالية في البلدان العربية إلى جانب 

على سلطة الدولة دف تجميع الثروات الكبيرة، العجز عن  الاستيلاءالنمط الرأسمالي الغالب، 
، الضعف النسبي للطبقة العاملة العربية وأخيرا سمة عدم الانفراد بالسلطة السياسية دون قمع مباشر

  .الاستقرار

وبالرجوع إلى غاية هذه الدراسة وفي محاولة لاستخلاص أهم نتائج تأثير التنمية السياسية على 
تطوير الواقع الاجتماعي في الوطن العربي نجد أن هذا التأثير كان بشكل نسبي مقارنة بالأدوار التي 
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التنمية السياسية والتي تم التطرق إليها في هذه الدراسة والتي هي الأحزاب السياسية، أدا أدوات 
  .الجيش، الثقافة السياسية والتنشئة السياسية وأخيرا الاتصال السياسي

تطوير للواقع  إحداثإذن من خلال هذا يمكن طرح بعض التوصيات التي يمكن من خلالها 
  :الاجتماعي في الوطن العربي وهي

عملية التنمية السياسية وآلياا على الأنظمة السياسية العربية من خلال الأخذ  إسقاطمحاولة _ 
  .بالمشاركة في صنع القرارات والسياسات العامة

اعطاء الحرية الكاملة للممارسة الحزبية والانخراط في الأحزاب من دون فرض قيود أو ممارسة _ 
  .ولة الواحدةتمييز بين الجهات والأقاليم داخل الد

  .فتح قنوات تحاور وتواصل ما بين النظام السياسي ومؤسساته ومابين المواطنين_ 

نشر الوعي السياسي والدعوة إلى المشاركة السياسية عن طريق الدعوة إلى حرية الرأي والتعبير _ 
  .من طرف المواطن العربي

العربي قد يؤدي بذلك إلى تجاوز  تجاوز فكرة الاستمرارية في الحكم من طرف الأنظمة السياسية_ 
  .فكرة الولاء إلى الطائفية والمذهبية وبالتالي محاولة المساهمة في تطوير اتمع
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Abstract: 
 
 

Abstract:  

       The aim of this study to detect the impact of development on the political 

development of the social reality in the Arab world, through the study of the 

development of the conceptual and political analysis and to highlight the most 

important features of the Arab community. And began the study of the 

hypothesis: Although the role of the political development in the development of 

the Arab social reality, however, there is a shortfall in the role played by tools 

for the development of this fact. 

      The study tried to answer on the problem of major importance: to what 

extent can the development of political influence in the development of the 

social reality in the Arab world? What are the mechanisms used and the methods 

used to develop this fact? 

      For the purpose of this study was to use descriptive analytical method and 

the historical method and the case study method. The study confirmed the 

validity of the hypothesis of the study, and led us to several conclusions, the 

most important development is the political purpose of the development and 

change the relationship between the political system and society, and that the 

deficit Tools political development on the performance of its functions due to 

the large number of loyalties in the Arab community, and also the inability of 

tools of political development to change the mentality of the Arab individual 

thinking about the right to bypass the traditional beliefs and orientations. 

    And necessitated the study made several recommendations including: open 

channels of dialogue and communication between the political system and its 

institutions and among citizens, also political awareness and advocacy to 

political participation by invitation to freedom of opinion and expression by the 

Arab citizen. 
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